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 :مقدمة

جیال وحقوق تداول السیاسیون ورجال القانون في العقود الأخیرة فكرة العدالة بین الأ

الأجیال القادمة، ورویداً رویداً شق المصطلح طریقه إلى دساتیر بعض الدول والبیانات 

 . والإعلانات والقرارات الصادرة عن هیئات ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة

وحاولت بعض منظمات المجتمع المدني التأكید على الفكرة ومحاولة إبرازها من وقت 

 . لآخر

رسخ الفكرة في إطار قانوني منظم ولم تتخذ الإجراءات التنفیذیة من وإلى الآن لم تت

 . موضع التطبیق العملي) أي فكرة حقوق الأجیال القادمة(جانب الحكومات لوضعها 

ولم یقتصر الأمر عند هذا الحد، فبعض الدول اتجه إلى إنشاء هیاكل إداریة وإعداد  

مل على خلق مناخ جید في جمیع المجالات خطط طویلة المدى تغطي كافة مناحي الحیاة للع

 . للأجیال القادمة

هناك الخطط الخاصة بالتعلیم وتطویره والعمل على توفیر الأبنیة  فكانت 

الخ وعلى الجانب الصحي دشنت الدول خطط التطعیم والبرامج الوقائیة والكشف .....التعلیمیة

ل ضعیفة أو بها تشوهات خلقیة ناجمة المبكر على المقدمین على الزواج لضمان عدم وجود أجیا

عن زواج الأقارب مثلاً أو من زوجین یحمل أحدهما مرضاً وراثیاً قد یؤثر على صحة الموالید 

 الخ؟ ....القادمة

البیئة : وتنوعت البرامج والخطط والأسالیب المتبعة حتى شملت مجالات عدة مثل 

تلاءم مع حجم الزیادة في السكان ولتستوعب النظیفة الصالحة، تدعیم وتطویر البنیة التحتیة لت

الخ، الاقتصاد والترشید في استخدام .....الأجیال القادمة، تطویر وتحدیث وتوسعة شبكة الطرق

عناصر الطاقة لاسیما ما هو معرض للانتقاص أو النضوب والعمل على عدم استنفاد أو فناء 

 . مصادر الطاقة حفاظاً على حقوق الأجیال القادمة فیها

هل حمایة الأجیال القادمة مجرد : هناك سؤال یفرض نفسه على الساحة حالیاً .... ولكن 

 !فكرة فلسفیة أخلاقیة فقط؟

أم أنها مبدأ قانوني وسیاسي تستطیع أن نجد لها مكاناً بارزاً داخل المنظومة الدستوریة  

خلاله ملامح وآلیات حمایة والقانونیة للدولة، ومن ثم یكون له كیان مؤسسي أو إداري تتبلور من 

 !الأجیال القادمة؟

! وبعبارة أخرى، هل مبدأ حمایة الأجیال القادمة یعتبر بمثابة التزام قانوني على الدولة؟ 

 !أم إنه التزام أدبي وأخلاقي أو مجرد فكرة فلسفیة اجتماعیة غیر ملزمة للدول؟
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في العمل على وضع  على الحكومات إن هي فرطت -ولو سیاسیة –هل هناك مسئولیة  

وهل هذه المسئولیة تعتبر ! موضع التنفیذ؟ -في مجال حمایة الأجیال القادمة–المبادئ الدستوریة 

قائمة، حالة تقاعس الحكومات عن تفعیل هذا المبدأ أو تطبیقه وفقاً لخطط وبرامج محددة المدى 

 . الخ....زمانیاً ومكانیاً 

. تي قامت بترسیخ هذا المبدأ دستوریاً وقانونیاً من الملاحظ أن القلیل من الدول هي ال 

وقلیل منها من بدأ فعلیاً في إنشاء هیاكل وصنادیق لحمایة الأجیال القادمة، بل إن منها من بدأ 

 . بتخصیص وزارة قائمة بذاتها للأجیال القادمة وشئونهم

ل هل عدم وجود نصوص دستوریة تكرس مبدأ حمایة الأجیا: وهنا یثور سؤال آخر 

القادمة یجعل الحكومة المعنیة في حل من اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لتوفر حیاة مناسبة 

أي هل یلزم وجود نص دستوري ملزم أو على الأقل یشیر إلى ! وجیدة للأجیال التي لم تولد بعد؟

 المبدأ، لحمل الحكومات على تنفیذ البرامج وخطط لحمایة الأجیال القادمة؟ 

ابة على هذا السؤال لیست بالسهولة المتوقعة، لأنها تتطلب الغوص في أعماق إن الإج 

تجارب كل دولة في هذا المجال، وما تتخذه الحكومات على أرض الواقع من إجراءات وتدابیر 

وكذلك یجب النظر في محتوى ومضمون كافة الدساتیر لاستنباط كل ما یتعلق منها بقضیة 

كانت غیر مباشرة أو غیر صریحة في النص حرفیاً على هذا  حمایة الأجیال القادمة، وإن

المصطلح، ولكن من جماع هذه النصوص یمكن استخلاص وجود إطار دستوري متكامل یهدف 

إلى حمایة الأجیال القادمة عبر العدید من النصوص المتفرقة والتي إن وضعت بجوار بعضها 

ر حمایة متكاملة للأجیال القادمة في بطریقة ما لبرز بوضوح حرص هذه الدساتیر على توفی

 . الكثیر من المجالات، وهذا ما سنعرضه بشئ من التفصیل في ثنایا هذا البحث

وحتى تتضح الفكرة أكثر، سنلجأ إلى محاولة استقراء الواقع الدستوري والسیاسي  

ایة والاجتماعي في أكثر من دولة، وبطبیعة الحال تكون مصر في أولها لاستشراف فكرة حم

الأجیال القادمة ومعرفة موقعها في الدستور المصري من خلال قراءة نصوصه كلها ولیس النص 

لحمایة الأجیال القادمة، وكذلك یجدر بنا إلقاء نظرة على الخطط والبرامج  -مباشرة–المخصص 

 . الخ.....الحكومیة المتخذة والمتوقع اتخاذها لتفعیل النصوص الدستوریة

تجارب بعض الدول سواء على الصعیدین العربي أو العالمي لبیان وسنحاول انتقاء  

 . تطبیقها للفكرة سواء من حیث النص أو التطبیق

إن إنزال الفكرة من مجرد النص الدستوري أو أدبیات الخطاب السیاسي إلى الواقع  

ي تتناول العملي التطبیقي لتجربة تكتنفها العدید من الصعوبات، لعل من أهمها قلة النصوص الت

، ولحداثة المصطلح نفسه، ولقلة عدد الدول التي فطنت مبكراً لهذه القضیة ...مباشرة الفكرة
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المهمة جداً والحساسة جداً في آن واحد، انتهاءاً بقلة المراجع التي تأصل الفكرة وتبرز 

 .... ملامحها

ومدى !  ؟وما هي حقوقهم! وفي البدایة یجب تحدید من هم الأجیال القادمة؟: كذلك 

 !التزام الحكومات بحمایة هذه الحقوق، ومدى مسئولیة الدولة تجاه هذه الأجیال؟

وهناك الكثیر من التساؤلات التي سنحاول البحث عن إجابة لها عند التعرض  

 . للموضوعات الخاصة بها في ثنایا هذا البحث

ر لهذه الفكرة، ولحقوق الأجیال القادمة وحمایتها جانب آخر ینظر منه على معنى آخ 

الإنصاف وتوزیع الأعباء "أو " العدالة بین الأجیال"ونقصد بذلك ما یردده البعض من مصطلح 

، والمقصود ألا تكون رفاهیة وازدهار الحیاة التي یحیاها الجیل الحاضر "والمنافع بین الأجیال

 . ةعلى حساب الأجیال القادمة أي تقلیل فرص هؤلاء في العیش حیاة لائقة وكریم

ویقصد بالعدالة بین الأجیال عمل توازن بین احتیاجات جیل الحاضر واحتیاجات جیل  

المستقبل، وبات تطبیق هذا المبدأ ملحاً في هذا الوقت عن أي وقت مضى، وذلك نظراً لعدة 

تلك الطفرة الهائلة في التقدم التكنولوجي والصناعي مما جعل الإنسان یحاول : عوامل أهمها

صول على أقصى درجات التقدم في كافة المجالات مستغلاً الموارد المتاحة دون أن جاهداً الح

یدري أنه یقوم بإهدار هذه الموارد ویعمل على فنائها غیر عابئ بحقوق الأجیال القادمة في هذه 

الموارد، والتي یجب ألا تصل مرحلة استغلالها والاستفادة منها إلى درجة فنائها تماماً أو 

 . منها بطریقة جسیمةالانتقاص 

وكذلك، كان لتزاید الحروب والنزاعات المسلحة والتقدم المرعب في صناعة الأسلحة، لا  

سیما النوویة منها، والبیولوجیة، والقیام بتجارب لهذه الأسلحة، إما في حالات الحرب أو السلم بما 

 . یهدد بفناء البیئة الطبیعیة ویهدد الجنس البشري عموماً 

ستخدام الطاقة النوویة في الصناعة والأغراض السلمیة لا یخلو من مخاطر وكذلك ا 

حدوث تسریبات إشعاعیة كما حدث في بعض الأماكن والتي أفرزت حوادث تلوث هائلة في 

مساحة شاسعة جداً من البیئة المحیطة شملت العدید من الدول بجمهوریة روسیا الاتحادیة وألقت 

یرة والمدمرة على الأجیال القادمة التي ولدت جیلاً كاملاً یعاني من هذه الإشعاعات بآثارها الخط

 . التشوهات والعیوب الخلقیة والأمراض المزمنة

ولا تقل مشكلة التصحر الناتجة عن الشح المائي وتضاؤل نصیب الفرد من حصته  

مق المائیة بما یهدد بحدوث مجاعات وتبویر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة مما یع

 . الفجوة الغذائیة ویضرب في مقتل هدف الأمن الغذائي الذي تسعى كل دولة لتحقیقه لمواطنیها
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وحتى لا تضیع الفكرة من أیدینا ما علینا إلا الاستشهاد بتجارب الدول التي سبقتنا في  

 )١(هذا المضمار، حیث قامت بعض الدول بتخصیص وزارة خاصة لحمایة الأجیال القادمة

 . )٢(شأ أجهزة ومؤسسات لهذا الغرضوبعضها أن

ونرى أن النص في الدستور على برنامج طموح لهذا الغرض یعتبر ضمانة قویة جداً  

لهذه الأجیال مع النص على عدم جواز تعدیل هذه النصوص إلا بزیادة في الضمانات أو 

 . الأموال المخصصة لضمان حقوق الأجیال القادمة

 : نقسم البحث إلى فصلین یسبقهما مبحث تمهیديولمزید من توضیح هذه الفكرة 

هل فكرة حمایة : محاولة الإجابة على التساؤلات الآتیة :نتناول في المبحث التمهیدي

الأجیال القادمة مجرد فكرة فلسفیة وأخلاقیة أم أنها أصبحت الآن حقیقة ومبدأ قانوني والتزام 

 ! سیاسي على عاتق سلطات الدولة؟

 . الأول لفكرة الأساس القانوني للدفاع عن حقوق الأجیال القادمة ثم نعرض في الفصل

وفي الفصل الثاني نتناول بالدراسة استعراض تجارب بعض الدول في مجال حمایة 

 . حقوق الأجیال القادمة لا سیما مصر وفرنسا

  

                                                           

الالكترونـي " الاقتصادیة"عامر بن محمد الحسیني، وزارة الأجیال القادمة، مقال منشور في موقع حریة / د) ١(

 .٢٠٢٠یونیو  ٣٠في 

صــت لــه الحكومــة وخص ١٩٥٣صــندوقاً للأجیــال القادمــة منــذ عــام .... مثــال دولــة الكویــت والتــي أنشــأت) ٢(

 .راجع تجربة الكویت. من الدخل القومي سنویاً % ١٠
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 المبحث التمهیدي

 تطور فكرة حمایة حقوق الأجیال القادمة

 : لأجیال القادمة تطرح سؤالاً جدلیاً مفادهكانت فكرة الدفاع عن حقوق ا

لاسیما وأن هذه الحقوق الخاصة بهم لم ! كیف ندافع عن حقوق أشخاص لم یولدوا بعد؟

 . تتكشف بعد، ولم تتحدد بالتالي مطالب ولا احتیاجات هؤلاء الأشخاص

الحدیث وتثیر كذلك فكرة الدفاع عن حقوق الأجیال القادمة تساؤلات أولیة تَطرح بمجرد  

ومن الذي ! من هم أجیال المستقبل؟: عن الأجیال القادمة، ولعل أهم هذه التساؤلات البدیهیة

 !یملك سلطة التحدث نیابة عنهم؟

ما هي المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الأجیال : ومن الأسئلة المطروحة أیضاً  

في زمن متغیر تتنوع فیه وتكمن صعوبة الإجابة على هذا السؤال الأخیر في أننا ! القادمة؟

 . المخاطر وتتغیر وفقاً للزمن وتطوراته

إن الإجابة على هذه التساؤلات السابقة وغیرها كانت المدخل نحو إقرار وجود ما یسمى  

 . بحقوق الأجیال القادمة ونحو الاعتراف بحقوق هذه الأجیال تشریعیاً 

لقادمة في الدساتیر الوطنیة في وسنعرض في المطلبین التالیین لتطور حمایة الأجیال ا 

المطلب الأول، ونعرض لتطور الجهود الدولیة في مجال حمایة حقوق الأجیال القادمة في 

 . المطلب الثاني

 

 المطلب الأول

 تطور حمایة حقوق الأجیال القادمة في الدساتیر الوطنیة

القانون  )١( ١٧٢٠فعلى سبیل المثال وفي تجربة فریدة وقدیمة جداً صدر في الهند عام 

الأعظم للسلام الخاص بالاتحاد المكون من ستة ولایات، وتضمن هذا القانون إلزام حكام الولایات 

أجیال المستقبل الذین  -أیضاً –لیس فقط الأجیال الحالیة وإنما –یضعوا نصب أعینهم "الستة بأن 

 ". لم یولدوا بعد لأنهم بمثابة میلاد لأمة المستقبل

لنص القانوني وجعله في موضع التنفیذ ما صرح به حاكم لإحدى ومما رسخ هذا ا

إن أي قرار سیتخذ یجب أن یأخذ في اعتباره الأجیال القادمة : "الولایات الستة عندما قال

                                                           

)١(  Générations futures: comment defender ceux qui n'existent pas encore?  

 . م٢٠١٧دیسمبر  ٢٣في  www.usbek&Rica.comمقال منشور على موقع 



- ١٥- 
 

، وذلك في إشارة إلى الاتحاد المكون من ست أمم )٧(باعتبارهم الأمة السابعة أو الأمة رقم 

 . )١(هندیة

، حیث جاء في ١٧٧٢ه لفكرة حقوق أجیال المستقبل بدءاً من عام وبدأ الغرب في الانتبا

قمة "المنبثق عن انعقاد أول قمة للأرض " Stockholm" "عاصمة السوید"إعلان استكهولم 

هناك واجب رسمي على البشریة لحمایة وتحسین البیئة الحاضرة والمستقبلیة ": "حمایة المناخ

 . )٢("كذلك

إن تلبیة احتیاجات : "١٨٩٣ان الصادر في فرنسا سنة وجاء في إعلان حقوق الإنس

الجیل الحاضر یجب ألا تعرض الجیل القادم للخطر ولا یستطیع الجیل الحاضر أن یجعل الجیل 

 ".القادم خاضع لقوانینه وقواعده هو

عبارات مشابهة لما جاء في إعلان  ١٩٨٧عام  Brandt landوجاء في مقررات لجنة 

 . )٣(١٩٨٣في فرنسا سنة  حقوق الإنسان الصادر

حول البیئة والتنمیة المستدامة سنة  "Rio"وكذلك وردت العبارات نفسها في إعلان 

الذي تم إقراراه " عاصمة النمسا"، وكذلك فإن إعلان برنامج العمل المنعقد في فیینا ١٩٩٢

جیال ، وكذلك الإعلان حول مسئولیة الأ١٩٩٣بواسطة المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان سنة 

إبان  ١٩٩٧مایو سنة  ١٢الحالیة تجاه الأجیال القادمة أو أجیال المستقبل والذي تم إقراراه في 

 . )٤(المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو

                                                           

 .س الموضعالمرجع السابق، نف)١(

)٢( Generations futures: Comment defender ceux qui n'existent Pae encore? 

 .م٢٠١٧دیسمبر  ٢٣في  www.usbek&Rica.comمنشور على موقع 

 .عادل عامر، دور التنمیة المستدامة في تطور الشعوب/ راجع د) ٣(

بتـــــاریخ  www.pulpit.alwatanvoice.comة صـــــوت الـــــوطن الالكترونیـــــة مقـــــال منشـــــور فـــــي جریـــــد

٢٢/٨/٢٠١٩. 

والتي كانت تشـغل  Harlem Brandtهذا ومن الجدیر بالذكر أن التقریر الصادر من اللجنة أخذ اسم السیدة 

، ولعلهــا المــرة ١٩٨٧ة الدولیــة للتنمیــة البیئیــة خــلال عــام منصــوب رئــیس وزراء النــرویج والتــي ترأســت اللجنــ

الأولى التي یستخدم فیها مصطلح التنمیة المستدامة والذي كان یقصد بـه الاسـتخدام الجیـد والمتـوازن للمـوارد 

 . المتاحة بما یخدم الأجیال الحالیة مع مراعاة عدم المخاطرة بمستقبل الأجیال القادمة

، ومـن بعـده مـؤتمر ١٩٩٢بالبرازیـل سـنة  "Rio"لنواة الأساسیة التي استند علیها مـؤتمر ویعتبر هذا التقریر ا

 .٢٠٠٢جوهانسبرج بجنوب أفریقیا سنة 

+ مـؤتمر إعـلان البرنـامج عمـل فیینـا : تقریـر بعنـوان+ المرجع السابق، نفـس الموضـع  –عادل عامر / د) ٤(

 .إعلان هلنسكيwww.unesco.oregنحو استفادة أولویة مبادئ حقوق الإنسان ٢٠
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مادة حددت مسئولیة  ١٢تضمن  ١٩٩٧إعلان عام " الیونسكو"وصدر عن منظمة 

حها وحمایة حقها في بیئة الأجیال الحاضرة في حمایة وصون احتیاجات الأجیال المقبلة ومصال

دون انتقاص  )١(سلیمة وتنمیة شاملة ومستدامة وضمان انتفاع الأجیال القادمة بثراء النظام البیئي

 . أو إحداث أضرار به یتعذر تداركها

، قد ٢٠٠٧، والنرویج سنة ٢٠٠٢وجدیر بالذكر أن هناك بعض الدول مثل بولیفیا سنة 

، وتبع ذلك قیام العدید من الدول بإقرار حقوق الأجیال )٢(اتیرهاأقرتا حقوق الأجیال القادمة في دس

في أكثر من  ٢٠١٤القادمة في صلب دساتیرها كما فعل الدستور المصري الصادر سنة 

 . موضع

إنشاء اللجنة البرلمانیة للمستقبل وأقرت هذه اللجنة بأن المشاكل المتعلقة "وفي فنلندا تم 

 . )٣(اسطة الإجراءات البرلمانیة التقلیدیةبالمستقبل لا یمكن دراستها بو 

المفوض أو "إنشاء وظیفة جدیدة باسم  ٢٠٠٧فقد قرر البرلمان عام " المجر"أما في 

في خطوة جدیدة لوجود رقابة مستقلة على إجراءات وتدابیر " المندوب البرلماني للأجیال القادمة

 Le commissaireparlementairepour les générations. حمایة الأجیال القادمة

futures)٤(. 

وكانت أهم وظیفة للمفوض البرلماني للأجیال القادمة حمایة الحقوق الدستوریة للمواطنین 

 . في المجر سواء الجیل الحالي أو جیل المستقبل في بیئة صحیة وملائمة

، وأنشأت كندا وظیفة أطلق علیها ١٩٨٦عام " نیوزلندا"وتم استحداث لجنة مماثلة في 

 ". حقوق الأجیال القادمة guardianحامي "

 lemédiateurs deواعتمدت العدید من الولایات الأمریكیة منصب وسیط البیئة 

l'enivrement)٥(  . 

واستخدمت المملكة المتحدة لجنة التنمیة المستدامة والتي كانت تعتبر بمثابة جهاز 

–والذي أقر  congress pour l'avenirمستقل وابتكرت فكرة مؤتمر أو مجلس للمستقبل 

 . )١(مجموعة مهمة من الأفكار الجریئة والحدیثة من أجل التنمیة المستدامة -بدوره

                                                           

 .Wahid Ferchichiالمرجع السابق ) ١(

 .، وكذلك موقع ویكیبدیاdocstore.orch.org: راجع موقع) ٢(

 " .الیونسكو"موقع منظمة الأمم المتحدة للترفیه والعلم والثقافة ) ٣(

 .واي باك میشن: على موقع ١١/٥/٢٠٢٠ثلاثة أجیال لحقوق الإنسان منشور یوم : مقال)٤(

بتــاریخ  https://www.ts٣a.comمقــال منشــور فــي موقــع  -المشــاكل البیئیــة فــي أمریكــا علــي ســعید) ٥(

١٨/٤/٢٠١٧. 
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بإقرار جریمة تخریب وإبادة  ٢٠١٦وفي سابقة قضائیة مهمة طالبت محكمة هولندیة عام 

 . )٢("crime d'écocide"البیئة الطبیعیة 

ألمانیا بإصدار قرار مهم جداً بتاریخ كذلك قامت المحكمة الدستوریة العلیا في 

طالبت فیه الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر إیجابیة وبطریقة سریعة وعاجلة لمنع  ٢٩/٥/٢٠٢١

الانبعاثات الضارة التي تسبب أضرار للأجیال القادمة، وأن هؤلاء لیس لهم ذنب في تحمل تبعات 

فیة والسریعة للحد من تلوث البیئة والسیطرة السیاسة الحكومیة الحالیة في عدم اتخاذ التدابیر الكا

 . )٣(على الانبعاثات الضارة

تم إنشاء محكمة للجرائم المرتكبة ضد " الإكوادور"وفي أمریكا اللاتینیة وتحدیداً في 

هو التاریخ المحدد  ٢٠١٢وكان عام ) في إشارة للأجیال القادمة(الطبیعة وضد مستقبل الإنسانیة 

 . والتي كانت تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد مستقبل الإنسانیةلإنشاء هذه المحكمة 

تم تعیین أول وزیر في العالم للأجیال القادمة، حیث عینت حكومة  ٢٠١٦وفي عام 

 . )٤(وهي إمارة تابعة للملكة المتحدة أول وزیر لتمثیل الأشخاص الذین لم یولدوا بعد" ویلز"

ادي بحقوق الأجیال القادمة، حیث جاء ولم تتخلف مصر عن الركب الحضاري المن

الأجیال (بنص صریح ومباشر یتضمن مصطلح  ٢٠١٤الدستور المصري الصادر سنة 

: -والتي تحظى بنفس القیمة القانونیة لنصوص الدستور–، حیث جاء في مقدمة الدستور )القادمة

ریة والكرامة مصدر السلطات، الح -وحده–ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو (.... 

 ". الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة حق لكل مواطن، ولنا ولأجیالنا القادمة، السیادة في وطن سید

من الدستور بالنص على ضمان حقوق الأجیال القادمة في التنمیة " ٤٦"وجاءت المادة 

 . على نحو ما سنعرضه تفصیلاً فیما بعد" المستدامة وفي البیئة الصالحة السلیمة

                                                                                                                                                                      

: بعنــوان ١٠٢/٢٠٣الصــادر فــي الــدورة  -التقریــر الخــامس -جنیــف –راجــع تقریــر مكتــب العمــل الــدولي ) ١(

 .www.ilo.orgعلى موقع " الوظائف الخضراءالتنمیة المستدامة والعمل اللائق و "

برنـامج  – ٢٠٣٠البحـار بحلـول عـام % ٣٠المملكـة المتحـدة تـدعو إلـى حمایـة (تقریـر بعنـوان / وراجع كـذلك

 . www.unep.orgالأمم المتحدة للبیئة

سـبب الانبعاثـات الملوثـة فـي هولنـدا، منشـور ب" شـال"نشطاء مدافعون عـن حمایـة البیئـة یقاضـون شـركة ) ٢(

فــي  enpoمنظمــة حمایــة البیئــة والطبیعــة +  ١/١٢/٢٠٢٠بتــاریخ  www.euronews.comعلــى موقــع 

 .١٠/٧/٢٠٢٠هولندا 

 .https:// www.dw.comراجع هذا الحكم بالتفصیل على موقع ) ٣(

، الالكترونـي، "الاقتصـادیة"مقـال علـى موقـع حریـة  -وزارة الأجیال القادمـة –لحسیني عامر بن محمد ا/ د) ٤(

 .٢٠٢٠یونیو سنة  ٣٠
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ضمن الدستور المصري الكثیر من النصوص التي تصب في النهایة في إطار حمایة وت

إلخ، والتي سنعرض لها ....الأجیال القادمة وضمان حقوقها في الموارد الطبیعیة ومصادر الطاقة

 . بالتفصیل في المكان المناسب من هذا البحث

 

 المطلب الثاني

 تطور الجهود الدولیة 

 القادمةلحمایة حقوق الأجیال 

تنبع الحمایة الدولیة لحقوق الأجیال القادمة فیما توافق علیه المجتمع الدولي من مبادئ  

تهدف لحمایة حقوق أجیال المستقبل عبر العدید من الآلیات والتدابیر لعل أهمها ما تبرمه الدول 

 . )١(بیقهاتقنن التزام الدول الموقعة علیها بتط -غالباً ملزمة–من مواثیق ومعاهدات دولیة 

ویتمثل التزام الدول التي صدقت على معاهدات دولیة في ضرورة تفعیل وتطبیق ما  

 . )٢(تضمنته هذه المعاهدات من مبادئ وقواعد واعتبارها بمثابة قواعد قانونیة واجبة التطبیق

إذن عرضنا للجهود الدولیة في مجال حمایة حقوق أجیال المستقبل ینبع من دخول ما  

لمعاهدات والمواثیق الدولیة حیز التنفیذ على المستوى الوطني لكل دولة من الدولة تضمنته ا

 . الموقعة على الاتفاقیات الدولیة

ولم تتخلف مصر عن اللحاق بالركب الدولي الذي یهدف إلى تعضید وترسیخ حقوق  

اطر أجیال المستقبل ومحاولة رسم خریطة واضحة المعالم لأطر الحمایة النابعة من المخ

المحتملة والتي أصبحت ظاهرة للعیان في الحاضر ومن المؤكد أنها ستتعاظم مستقبلاً بما ینذر 

 . بمخاطر جسیمة لا یمكن تداركها

مبادئ العدالة بین الأجیال،  -وببطء–فلقد تبنى القانون الدولي في العقود الأخیرة  

أجل حمایة الأرض والحد من  وصدرت العدید من المواثیق الدولیة وأبرمت معاهدات دولیة من

أضرار التغییر المناخي، وكان من ضمن محاورها قاسماً مشتركاً یتمثل في حمایة الأجیال 

 . القادمة

ومن أمثلة الجهود الدولیة المتمثلة في إبرام معاهدات أو اتفاقیات أو إصدار مواثیق  

 : دولیة تهدف إلى حمایة حقوق الأجیال في المستقبل

                                                           

ــد، ) ١( ــع میتاهیرال ــال القادمــة، موق ــة، ضــمانة المســتقبل للأجی ــة البیئ حســن تمــودول، التعــاون العــالمي لحمای

 .٢٠١٩ینایر سنة  ٢٨الاثنین 

 .١٢/٢/٢٠١٩عقول لبناء المستقبل، تقریر وكالة أبناء الإمارات، القمة العالمیة للحكومات، صناعة ال) ٢(
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تحت  ٢٠١٧نوفمبر سنة  ١٨، ١٧الفرنسیة مؤتمر دولي في " كان"ة عقد في مدین -

التقاضي  "Agir en justice au nome des generations futures": )١(عنوان

 . باسم الأجیال القادمة

أن البشریة تواجه الآن مشكلات غیر مسبوقة في المساواة : وأبرز المؤتمر نقطة حوار مهمة وهي

رك جمیع البشر في نفس البیئة، ونفس الغلاف الجوي،  ونفس المحیط بین الأجیال، حیث یتشا

 . الحیوي، ویمكن لأفعال البشر أن تقوض سلامة الكوكب بجمیع عناصره

ولذلك فإن المشاركین في هذا المؤتمر خلصوا إلى أن الجیل الحالي علیه الالتزام بالعمل  

 -على الأقل–ما تلقاه هذا الجیل الحالي على تسلیم الكوكب للأجیال القادمة في حالة جیدة مثل

 . من الجیل الذي سبقه

وقد یصبح هذا المبدأ الأخلاقي فارغاً من مضمونه ولا قیمة له إن لم یتحول إلى  

 . مجموعة من الالتزامات القانونیة القابلة للتطبیق

فلا یجب  )٢(فإذا ما اعترف المجتمع الدولي بوجود حقوق ثابتة وقانونیة للأجیال القادمة 

الاعتماد فقط على المشاعر النبیلة والمثالیة التي ینبغي أن یتحلى بها الجیل الحالي، بل یجب 

أن تترجم هذه المشاعر إلى أفعال حقیقیة لتكون أساساً قانونیاً لحقوق الأجیال القادمة، فهي 

فه وهو حق حقوق ممتدة ومستمرة وغیر متقطعة، حیث أنها حقوق للجیل الحالي تسلمه من أسلا

 . للجیل القادم یجب على الجیل الحالي أن یسلمه له

وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على إعلان مسئولیات الأجیال  ١٩٩٧وفي عام  

مبدأ الحفاظ على الحیاة : الحالیة تجاه الأجیال القادمة، وأقر هذا الإعلان على أمور أخرى مثل

 . )٣(الثقافي والسلام العالميعلى الأرض وحمایة البیئة والتنوع 

ولقد ساهمت الإعلانات الدولیة منذ بدایة القرن الحادي والعشرین في تضمین دساتیر  

 . بعض الدول نصوصاً ومبادئ ترسخ حقوق الأجیال القادمة والعدالة بین الأجیال

قانون كبیر المحامین في برنامج المناخ والطاقة بمركز ال" سیبستیان دویك"ویؤكد السید  

 : )١(أن CIELالبیئي الدولي 

                                                           

)١( penser le droit des générations futures, un changement de paradigme 

conférences ٠٢/٠٧/٢٠١٨ ==.  

==https://www. France culture/mission-de-la recherche en science humanise. 

)٢( Equlitimier& Villa Diego Laura Devon- nous légiférer sur le droit des 

générations futures. www.vitimo.org. ١٧ Juillet ٢٠٢٠. 

)٣( Equaltimer& Villa Diego Laura, Devons –nous légiférer sur le droit des 

générations futures. https:// www. Ritimo.org. ١٧ juillet ٢٠٢٠. 
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هناك مسئولیة كبیرة على عاتق المشرعین في الدول المختلفة من أجل ترسیخ مبادئ  -

دولة على مستوى  ٦٠حوالي  -حالیاً –حقوق الأجیال القادمة تشریعیاً، ویؤكد أن هناك 

ین العالم تشیر في دساتیرها إلى مبادئ حمایة حقوق الأجیال القادمة والعدالة ب

 . )٢(الأجیال

أن الأمر لم یقتصر فقط على مجرد النصوص الدستوریة والتشریعیة " دویك"ویؤكد السید  -

بل إن بعض الدول اتخذت فعلاً خطوات إیجابیة وعملیة نحو تفعیل النصوص الدستوریة 

التي تتضمن حمایة حقوق الأجیال القادمة، وذلك من أجل تبدید المخاوف بشأن معادلة 

وظیفة المدافع عن الشعب " المجر"ین الأجیال، حیث استخدمت دولة العدالة ب

 . وخصوصاً الأجیال القادمة

Défenseur du people spécifiquement charge des générations futures  

ولم یقتصر . إبلاغ البرلمان عن أیة انتهاكات لحقوق الأجیال القادمة: ویعد من أهم وظائفه

إنشاء وظیفة جدیدة للرقابة المستقلة  ٢٠٠٧بل إن البرلمان المجري قرر عام الأمر عند هذا الحد 

 le commissaire parlementaire)٣(فاستحدث وظیفة المفوض البرلماني للأجیال القادمة

pour les générations futures .  والذي یتمثل دوره في حمایة الحقوق الدستوریة للأجیال

 . environnement sainة صحیة وسلیمة القادمة لاسیما حقهم في بیئ

 Associationوفي سابقة مهمة في هذا السیاق اعتمدت الجمعیة الطبیة العالمیة  

médicalmondial. A.M.M  ،قرار بشأن حمایة حق الأجیال القادمة في بیئة صالحة وصحیة

 . )٤(٢٠٢٠المنعقدة في أسبانیا في اكتوبر  ٧١في دورتها رقم 

 : جاء في هذا القرار في النقاط الآتیة وتتمثل أهم ما

إن التزاید الهائل في عدد الحرائق والأعاصیر وموجات الحرارة وذوبان الجلید وإزالة الغابات  -

 . خاصة المطیرة منها، یسبب تغیر المناح لم یجابه برد فعل مناسب من المجتمع الإنساني

                                                                                                                                                                      

 .المرجع السابق، نفس الموضع)١(

)٢( Faire adopter une charte des droit des générations futures. 

www.change.org. ٢٠/٩/٢٠٢٠. 

)٣( Générations futures: Defender ceux qui n'existent pas 

encore?www.usbek&Rica, ٢٣ décembre ٢٠١٧  .  

)٤( A.M.M, Association Médicale Mondiale, Résolution de l'A.M.M. sur la 

protection du droit des générations futures à vivre dans un environnement 

sain.Adoptée par la ٧١eme assemblée générale de l'A.M.M Espagne' Octobre 

٢٠٢٠.https://www. Wma.net 
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قادة الوطنیین والدولیین ورجال هناك حاجة ملحة لتسریع الجهود التي یجب أن یتخذها ال -

 . القانون لوقف أزمة المناخ

یجب اتخاذ قرارات سریعة وفوریة بشأن حمایة حقوق الموالید في المستقبل ضد أزمة المناخ،  -

حیث إن هذه الأضرار تصیب النظم البیئیة عموماً . وكل أسباب تلوث البیئة والتعدي علیها

یئة عموماً وتؤدي إلى ندرة المحاصیل وتلویث الموجود وتؤدي إلى ندرة المحاصیل وتلویث الب

 . )١(منها مما یجعلها ضارة جداً بالصحة وتسبب أمراض كارثیة

وتناشد الجمعیة الطبیة العالمیة كل المهتمین بحمایة حقوق الأجیال القادمة وحمایة البیئة 

یر الرسمیة من أجل بصفة عامة، وأن یوحدوا جهودهم ویتواصلوا مع كل الجهات الرسمیة أو غ

زیادة الوعي بضرورة فرض عقوبات ملزمة واتخاذ تدابیر وإجراءات قانونیة رادعة ضد ملوثي 

 . البیئة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي

ودعوة جمیع الحكومات الوطنیة والقادة السیاسیین والباحثین والمتخصصین في مجال   

لحشد كل الجهود من أجل وضع وتنفیذ سیاسات شاملة تمكن أن  الخ،...الصحة والبیئة والمناخ

تتعامل مع المشاكل الناجمة عن الاستخدام الجائر للموارد الطبیعیة أو الناجمة عن الاستخدام 

 . الخ....المفرط للملوثات الصناعیة مثل انبعاث الغازات المختلفة

سسات الحكومیة وغیر الحكومیة وناشد قرار الجمعیة كافة الأطراف المعنیة لاسیما المؤ  

 . )٢("أزمة المناخ"بـ " تغیر المناخ"والأطباء ووسائل الإعلام بإعادة تسمیة 

القیام بتنظیم حملات متعددة التخصصات من أجل إنهاء التصاریح الجدیدة الممنوحة  -

 . للمنشآت الصناعیة التي تستخدم الوقود الأحفوري الذي یولد التلوث ویزیده

اهج كلیات الطب من أجل تضمنها دورات إلزامیة في الصحة البیئیة بهدف خلق وتحدیث من -

كوادر من المهنیین الصحیین القادرین على مواجهة الآثار الصحیة للاضطرابات البیئیة 

وفهم أسباب وعواقب أزمة المناخ، وكذلك تقدیم اقتراحات بالحلول المناسبة لكل هذه 

 . المشاكل

المنظمات الدولیة مثل منظمة الصحة العالمیة على اعتماد أنظمة حث الحكومات الوطنیة و  -

أكثر صرامة بشأن حمایة البیئة، وإجراءات التقییم والترخیص والمراقبة الإداریة لكل المنشآت 

 . العاملة في مجالات قد تضر بالبیئة

                                                           

 .المرجع السابق، نفس الموضع)١(

)٢( Ibid.loc.cit. 
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ل الملوثات الدعوة إلى اتخاذ سیاسات للتوعیة بالآثار الایجابیة التي یمكن أن تنتج عن تقلی -

في الهواء والحد من انبعاثات الغازات والحث على استخدام الدراجات بدلاً من السیارات 

 . واستخدام وسائل النقل الجماعي عوضاً عن السیارات الخاصة

حث الحكومات الوطنیة على التوقف عن الأنشطة المسببة للتلوث البیئي لاسیما استخدام  -

 ). اقة الخضراء أو مصادر الطاقة صدیقة البیئةالط(وسائل آمنة ونظیفة للطاقة 

 .الحد من التعدي على الغابات والمساحات الخضراء -

العمل على ضمان الأمن الغذائي للأجیال القادمة، وذلك بالتوسع في المناطق القابلة للزراعة  -

الري  وتقدیم كافة التسهیلات للمزارعین مع مدهم بالتوعیة اللازمة للاستخدام الأمثل لمصادر

 . وعدم استخدام المبیدات الضارة والملوثة للبیئة

دعم القطاع الصحي وإمداده بكل ما یلزم من أجل مجابهة الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة  -

 . )١(وآثارها على الصحة العامة

واقتصرت معظم الدول عند تناولها لموضوع حقوق الأجیال القادمة في صلب الدساتیر 

تلفة على المنظور البیئي، أي حمایة الموارد الطبیعیة وعناصر البیئة دون إهدار أو القوانین المخ

أو تلویث حمایة لحق الأجیال القادمة فیها، وهذا أمر حسن، ولكنها نظرة قاصرة قامت الدول 

 . )٢(بتدوینها والنص على فحواها دون إدراك شامل لفكرة حمایة الأجیال القادمة

ول لا تهدف إلا لمواكبة التطورات الفكریة والنظریة فقط وللأسف كانت بعض هذه الد

دون أن یكون هناك إرادة سیاسیة وتنظیم هیكلي وإداري لكیان ما تعهد إلیه مهمة السهر على 

 . ملف حمایة حقوق الأجیال القادمة

ونقصد بالحقوق كافة ما یتمتع به الجیل الحالي من إمكانیات وتسهیلات وموارد داخل 

نظام سیاسي مستقر ونظام تعلیمي متكامل وجید، وكذلك رعایة صحیة متكاملة وعلى  دولته، من

درجة كبیرة من الجودة مرواً بالتنظیم العمراني وشق طرق جدیدة وخطوط مواصلات واتصالات 

وصولاً إلى . وتوفیر التكنولوجیا بكافة أنواعها من خدمات الكترونیة حتى الوسائل الترفیهیة

احات المزروعة والبحث عن آفاق جدیدة وموارد جدیدة للمیاه، هذا بطبیعة الحال التوسع في المس

مع الحفاظ على الموارد المتاحة ووضع الأسالیب التي تحول دون إهدارها أو استنفاذها أو إساءة 

 . الخ...استخدامها

  

                                                           

)١(  A.M.M. Association médicale, résolution de vivre dans un environnement 

sain.op.cit. 

، دار الفكـر والقـانون للنشـر ٢٠١٣لحقـوق البیئیـة، الطبعـة الأولـى، ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة ل/ د)٢(

 . ٥، ٤والتوزیع، ص
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 الفصل الأول

 الأساس القانوني للدفاع 

 عن حقوق الأجیال القادمة

على حیاة ومقدرات  -حتماً –ن ما تصنعه أیدي الجیل الحالي ینعكس من المسلم به أ 

 . الجیل القادم في جمیع المجالات

ویشمل هذا جمیع الأفعال التي یمكن أن تسبب أضراراً في المستقبل قد تطول جمیع  

عناصر البیئة والموارد الطبیعیة المتاحة، وكذلك التأثیر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

حیاة في المستقبل وكذلك مدى توافر المرافق العامة المختلفة لتلبیة احتیاجات هذه الأعداد لل

الهائلة من أجیال المستقبل والتي تحتاج إلى خدمات متنوعة ومتجددة ومستحدثة في كافة 

 . المجالات

وإذا كان المنطق القانوني یستلزم وجود صفة ومصلحة لمن یطالب بالحق لاسیما عن  

الادعاء أمام القضاء، وأن یكون الحق المطالب به معلوماً ومحدداً،  فإن الصعوبة تدق طریق 

 . في تطبیق هذا المنطق القانوني على فكرة المسئولیة تجاه الأجیال القادمة وطریقة تمثیلهم

وما ذلك إلا بسبب أننا أمام فئة من البشر لم تولد بعد أو لازالت في مقتبل العمر  

 . تتمتع بالأهلیة القانونیة للمطالبة بحقوقها أو الدفاع عن مصالحهاوبالتالي لا 

وكذلك فإن فكرة الضرر غیر واضحة المعالم لأنه من الصعب تحدید مدى هذا الضرر  

ووقت حدوثه على وجه التحدید وأیضاً من الصعوبة تحدید من ارتكب الفعل المسبب للضرر 

به في زمن ومكان معین وآثاره ونتائجه تحدث في زمن على وجه الدقة، وذلك لأن الفعل تم ارتكا

 . مغایر، وقد یكون مداها المكاني مختلف كذلك نظراً لأنها تصیب المجتمع بصورة كاملة

وإن كانت فكرة الضرر غیر واضحة كما أسلفنا فإن إصلاح هذا الضرر یتم على  

 : صعیدین

ر والإجراءات الكفیلة بتلافي حدوثه أو تفاقمه ویتمثل في اتخاذ كل التدابی: الجانب الوقائي: أولاً 

 . على أقل تقدیر

ویتمثل في توقیع عقوبات محددة على من تسبب في إحداث هذا الضرر : الجانب العقابي: ثانیاً 

 . وإلزامه بإعادة الحال على ما كان علیه إن كان ذلك ممكن

ل القادمة ووجود من یمثل ورغم الصعوبة الظاهرة في تطبیق مبدأ المسئولیة تجاه الأجیا 

مصالحهم، إلا أنها فكرة لیست بهذه الصعوبة، نظراً لأنها تعتبر فكرة حدیثة تحتاج إلى إعمال 

 :  الفكر القانوني والسیاسي لإیجاد صیغة قانونیة تؤدي بنا إلى

 ". الأجیال القادمة"تحدید من هم الذین ینطبق علیهم مصطلح : أولاً 
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 . قانوني لتحدید مسئولیة الجیل الحالي تجاه الأجیال القادمة الوصول إلى سند: ثانیاً 

 . إیجاد صیغة تسمح بوجود من یمثل الأجیال القادمة ویطالب بحقوقهم: ثالثاً 

وللإجابة على هذه التساؤلات السابقة ومحاولة الوصول إلى صیغة مقبولة للفكرة  

 : المطروحة، سنقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتیة

 . للجیل الحالي تجاه الأجیال القادمة المسئولیة القانونیة: ث الأولالمبح

 .نحو أساس قانوني لحقوق الأجیال القادمة: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 المسئولیة القانونیة 

 للجیل الحالي تجاه الأجیال القادمة

أجل جبر یتطلب القانون عناصر محددة لإقرار المسئولیة تجاه فعل معین، وذلك من  

الضرر الذي سببه هذا الفعل والتعویض عنه و إعادة الحال على ما كنت علیه، إن كان ذلك 

 . ممكناً،  وكذلك اتخاذ التدابیر الكفیلة بعدم تكرار الفعل الضار في المستقبل

وإذا حاولنا تطبیق هذا المبدأ بصدد المسئولیة تجاه الأجیال القادمة، سنجد صعوبة بالغة  

حداثة فكرة الدفاع عن حقوق الأجیال القادمة وتقریر : عدة أسباب، لعل أهمها ترجع إلى

المسئولیة الفردیة والجماعیة بل ومسئولیة الدولة عن الأضرار التي یمكن أن تسببها أفعال 

 . وتصرفات الجیل الحاضر لمن ینتمون لجیل المستقبل

عن أساس قانوني لفكرة حقوقهم  وإن كان تقریر المسئولیة تجاه الأجیال القادمة والبحث 

یكتنفها بعض الصعوبات إلا أن الأمر بدء رویداً رویداً في الانفراج والانفتاح نحو ابتداع 

مصطلحات جدیدة بل ولغة قانونیة جدیدة لاستیعاب الأفكار السابقة ومحاولة وضع أساس 

 . قانوني لها

فهم فكرة المسئولیة القانونیة ولإلقاء الضوء على هذه الفكرة سنخصص المبحث لمحاولة  

 . للجیل الحالي تجاه الأجیال القادمة

 . مما لاشك فیه أن أفعالنا تؤثر على الأجیال القادمة

 !هل لنا ان نرد على هذه الحقیقة السابقة ولمن توجه إجابتنا؟

لا تسمح لنا النظریة التقلیدیة بذلك، تلك النظریة القائمة على المعاملة بالمثل بین  

 . لمخاطبین بالقانونا

 . ولكن القانون بدأ في التطور لإعطاء مضمون لفكرة حقوق الأجیال القادمة -

 )١(.ولكن طریقة الدفاع عن حقوق الأجیال القادمة لا زالت بحاجة إلى توضیح وتحدید -

لقد بدأ الفكر الإنساني مبكراً في طرح عدة أسئلة فلسفیة تدور حول توضیح ماهیة العمل  

وكیف یكون القرار عادلاً سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي، وما هي الصالح، 

واجبات الفرد تجاه نفسه وتجاه الغیر؟ وما هي المعاییر التي یجب الأخذ بها عند اتخاذ خیار 

معین سواء على المستوى السیاسي أو الشخص؟ وذلك من أجل جعل البشر یعیشون حیاة كریمة 

 . على قدر الإمكان

                                                           

)١(  https: //Jean Cairn: générations futures, sans voix ni droit? Revues projet 

٢٠١٢. 
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ویمكن الانطلاق من هذه الأفكار الفلسفیة القدیمة نحو تحدید واجباتنا نحو الأجیال  

وما هو الإجراء الواجب اتخاذه في هذا الصدد، وإن كان هذا یتم تقییمه في إطار زمني . القادمة

ضیق مع أنه من المفترض أن یتم ذلك على المدى الزمني البعید لیتلاءم مع فكرة الدفاع عن 

 . یال لم تولد بعدحقوق أج

وبدایة یمكن الإقرار بأن أفعال الجیل الحالي، وخیاراته الاستهلاكیة وسیاسة العالم  

الصناعیة والزراعیة والابتكارات التكنولوجیة الحدیثة والمتجددة والمتطورة دائماً، كل هذا له عواقب 

 . )١(وآثار كبیرة على الأجیال القادمة، وتتجاوز بلا شك الجیل الحالي

وهنا تبرز إشكالیة اخرى وهي أن هذه الآثار الناجمة عن أفعال الجیل الحالي والتي تؤثر  

حتماً في حقوق الأجیال القادمة لا تجد من یواجهها أو یجابهها، لسبب بسیط، أن هذه الأجیال لم 

 . تولد بعد، ولا تعرف الطریقة التي یمكن التعبیر بها عن حقوقهم ومطالبهم ومخاوفهم

                                                           

، وكان ٢٩/٤/٢٠٢١ومن الجدیر بالذكر أن المحكمة الدستوریة العلیا في ألمانیا أصدرت حكماً مهماً في ) ١(

الحكم یتعلق بالطعن في بعض نصوص القانون المتعلق بالبیئة والحفاظ على المناخ، وقـررت المحكمـة مبـادئ 

 : مهمة جداً في هذا الحكم الفرید ومما جاء فیه

طالبــت المحكمــة مــن الحكومــة الألمانیــة العمــل بطریقــة أكثــر فاعلیــة لخفــض انبعاثــات الغــازات المســببة  ) أ

 . رة وإلا ستتحمل الأجیال القادمة ما یفعله الناس الیوملارتفاع درجات الحرا

إن الإجراءات الحكومیة المتخذة في هذا المجال غیر كافیة ویجب اعتماد سیاسة أكثر طموحاً على صعید  ) ب

 . المناخ حمایة للأجیال القادمة

إلى أن تتحمل الأجیال  حذرت المحكمة الحكومة الألمانیة من أن استمرار البلاد في مسارها الحالي سیؤدي) جـ

 . القادمة عواقب هذه السیاسة

لمراجعــة سیاســتها  ٢٠٢٢طالبــت المحكمــة الحكومــة بــالتحرك بشــكل عاجــل وفــوري وأمهلتهــا حتــى نهایــة ) د

 . المناخیة وتحسینها

 قررت المحكمة أن الانتظار وتأجیل تخفیضات جذریة في الانبعاثات الضارة إلى وقت لاحق یعتبر أمر غیـر) هـ

 . دستوري، لاسیما وأنها تضر بالأجیال القادمة والأطفال الصغار

ولقــد أثــار هــذا الحكــم موجــه مــن الارتیــاح فــي أوســاط الأحــزاب والجمعیــات المناهضــة لتلــوث البیئــة مثــل حــزب 

 . الخضر والذي ارتفعت شعبیته بطریقة واضحة بعد هذا الحكم

نتیجة الانتخابات الألمانیة القادمة والتي سـیتم مـن خلالهـا وقال المراقبون أن هذا الحكم سیكون له آثار على 

 ). میركل(انتخاب خلیفة للمستشارة الحالیة 

ولقد حرصت المرشحة المدعومـة مـن حـزب الخضـر وجمعیـات الحفـاظ علـى البیئـة بـأن هـذا الحكـم یعتبـر حكـم 

ــاخ الآن لأن الســنوات الق ــة المن ــق بحمای ــانون المتعل ــاریخي ویجــب مراجعــة الق ادمــة ســتكون حاســمة بشــأن ت

 . المناخ

 .https//: www.dw.com: یراجع هذا الحكم والتعلیق علیه في
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بمعنى آخر تكمن المشكلة في كیفیة وجود التزامات تجاه أناس غیر موجودین، وهم و  

كذلك لیسوا شركاء تفاعل للجیل الحالي، بمعنى لا یمكن تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل علیهم، 

علاوة على أنهم أصلاً لم یطالبوا الأجیال الحالیة بأي مطالب ولم یبدوا تذمرهم أو قلقهم من أیة 

 . قوم بها الجیل الحاليأفعال ی

ومن أجل ذلك ولمحاولة تفهم الفكرة بشكل مبسط یحاول المتخصصون في مجالات  

العلوم والتكنولوجیا والقانون والسیاسة وعلم الاجتماع وعلماء الأخلاق تطویر المفاهیم التقلیدیة 

، وصولاً إلى لإیجاد صیغة مقبولة للتعبیر عن التزامات الجیل الحالي تجاه أجیال المستقبل

 . )١(الاعتراف بالحقوق الجدیدة من حقوق الإنسان ألا وهي حقوق أجیال المستقبل

ومن المهم أیضاً تحدید من یشملهم المصطلح، فهم فئة لا یمكن تحدیدها بسهولة حیث  

تشمل العدید من الفئات العمریة مثل الموالید والأطفال حدیثي السن، والذین یعتبرون معاصرون 

الحالي ولمن بدون صوت قانوني نظراً لحداثة سنهم وكذلك یشمل المصطلح الفئة الأكثر  للجیل

 . عدداً وهم الأشخاص الذین لم یولدوا بعد

ونعتقد أنه من الصواب القول أن المصطلح یشمل جمیع الأطفال والذین تنطبق علیهم  

 . م یولدوا بعدمقتضیات الطفولة من حیث الحقوق والواجبات وكذلك الأشخاص الذین ل

والتوسع الذي نقول به یجعل من الممكن أن یجعل مصطلح جیل المستقبل یشمل كل  

وهذا هو –وفقاً للقواعد القانونیة المعمول بها في كل دولة، علاوة " طفل"من یندرج تحت مسمى 

للتعبیر الأشخاص الذین لم یولدوا بعد، طالما أن كل هؤلاء لا یملكون الأدوات القانونیة  -الأهم

عن إرادتهم وبالتالي لا یمكن تحمیلهم بالتزامات مقابل ما قد یحصلون علیه من حقوق، أو 

 . )٢(بمعنى أدق مقابل التزامات الجیل الحالي تجاههم

فمن هم . إنها سلسلة متصلة وعیر منقطعة من التناسل المستمر كسنة من سنن الحیاة 

الجیل الحالي وبالتالي نبدأ في مطالبتهم  من أجیال المستقبل نجدهم بعد سنوات یشكلون

 . بالتزامات تجاه الأجیال القادمة

 -بحق–هل یمكن : وإذا أردنا أن نتحدث بلغة قانونیة محددة فإن السؤال الأهم هو 

ومن سیكون ! الاعتراف بحقوق أناس غیر موجودین، ولا نعرف مصیر وجودهم في المستقبل؟

 !المسئول في هذه الحالة؟

كان الجیل یعني مجموعة من الأفراد، فهل یمكن التفكیر في مسئولیة جماعیة، أي وإذا  

 !مسئولیة جیل تجاه جیل آخر؟

                                                           

)١(  Jean- cairn: op .cit. 

)٢( Jean- cairn: op .cit  .  
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وهل یمكن تحمیل الفرد المسئولیة عن أفعال جیله؟ وكیف یتم تحدید طبیعة حقوق  

 !الأجیال القادمة ومداها؟

جنب أو تحاشي أن وكیف لهذه الأجیال أن تعبر عن حقوقها ومطالبها؟ وكیف یمكن ت 

 تكون المطالبات باسم الأجیال القادمة لا تتدخل فیها المصالح السیاسیة الآنیة لمن ینادون بها؟

وكذلك البحث ". المسئولیة تجاه الأجیال القادمة"لكل ما سبق یجب التدقیق في عبارة  

 عن إیجاد أساس لحق أشخاص غیر موجودین؟ 

ة قد یفرغ الفكرة من مضمونها، لا سیما وأنها فكرة إن الإفراط في طرح الأسئلة الجدلی 

جدیدة تحتاج إلى تأصیل ومن الطبیعي أن یواجهها العدید من الآراء المنكرة، أو یحیطها الكثیر 

 . من اللبس والغموض وعدم الوضوح

إلى إنشاء مصطلحات جدیدة أي لغة جدیدة لشرح الموضوع  -بحق–إن الأمر یحتاج  

 . وفهمه

لفكر القانوني التقلیدي استبعد من حیث المبدأ فكرة حقوق الأجیال القادمة نظراً حیث إن ا 

لعدم وضوح مفهومها ومعناها بدقة، لا سمیا أن الأمر یتعلق بإقرار المسئولیة والتي تفتقر في 

هذه الحالة إلى أبرز عناصرها هو شكوى المضرور من حدث سبب له ضرر نتیجة فعل 

 . الخ....ضار

فیجب )١("الحضارة التكنولوجیة"العصر الحدیث والذي یطلق علیه البعض عصر أما في  

العثور على مصطلحات ومفاهیم جدیدة تساعد في الوصول إلى استیعاب فكرة تحمل الشخص 

المسئولیة عن أفعال جیله، وصولاً إلى معرفة كیف یمكن تحدید طبیعة حقوق الأجیال القادمة 

 . نهاومدى مسئولیة الجیل الحالي ع

وكان الفكر الكلاسیكي ینظر إلى المسألة باعتبارها حقوقاً ذاتیة مرتبطة بشخص حقیقي  

وحي وله وجود وله شخصیة قانونیة وقادر على ممارسة حریته والتعبیر عن إرادته من خلال 

وجوده الحقیقي والواقعي، وبالتالي یمكن الحدیث عن حقوق لهذا الإنسان وكذلك یستطیع أن 

ها، ویطلب الاعتراف بها، وتكون هناك مسئولیة في حالة التعدي على هذه الحقوق أو یطالب ب

 . انتهاكها، لذلك فلم یكن یتصور وجود مسئولیة تجاه أشخاص غیر موجودین

ولذلك فإن القانون لا یعترف بالطفل كشخص قانوني إلا منذ لحظة ولادته حیاً، وهنا  

ذا الطفل مع ما یترتب علیها من نتائج، ویمكن أیضاً یمكن الاعتراف بوجود حقوق قانونیة له

 . تحدید الضرر الذي أصابه أو المعرض للإصابة به حتى یمكن إصلاحه أو التعویض عنه

                                                           

 .، المرجع السابق .Jean cairn: هانز جوناس، مشار إلیه في)١(
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وعندئذ كان من الصعب الحدیث عن ضرر یمكن أن یحدث في المستقبل طالما نحن  

ت الضرر وكذلك في معرفة نتعامل مع الضرر الواقع والحالي، لاسیما أن هناك صعوبة في إثبا

الأشخاص المحتمل إصابتهم بالضرر في المستقبل، ومما یزید الأمر تعقیداً إمكانیة تدخل 

الأجیال الحالیة في وجود أو عدم وجود الموالید عبر استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال 

 . التناسل أو العمل على وجود أطفال بمواصفات جینیة معینة

یمثل نموذجاً للفكرة التي  ١٧٩٣أن إعلان حقوق الإنسان الصادر في  )١(ویرى البعض 

لا یمكن لجیل أن : "فعندما نص هذا الإعلان على أن. مفادها الربط بین الالتزامات والحقوق

، مما یعني ترك الأجیال القادمة حرة، فمثلاً عندما ینتقل المیراث "یخضع الأجیال القادمة لقوانینه

ن الأطفال لهم الحریة الكاملة في طریقة استخدام واستعمال میراث أجدادهم، من جیل لآخر فإ

ولذلك فإنه في المقابل فإن فكرة انتقال المسئولیة إلى المستقبل البعید لا یكون لها معنى في إطار 

 . فكر یضع حریة الأفراد في الصدارة

ال القادمة وذلك لأن فلیس مؤدى ذلك عدم الأخذ في الاعتبار بالالتزامات تجاه الأجی 

) فكرة وجود التزامات تجاه الأجیال القادمة(النظرة المتعمقة لها تؤدي إلى رفض هذه الفكرة 

 . تأسیساً على أن ذلك یتعارض مع فكرة الحریة المطلقة للأفراد الذین لم یولدوا بعد

ند معادلة ضرورة التفكیر في حقوق الأجیال القادمة بعیداً ع )٢(لكل ما سبق یرى البعض 

الالتزامات والحقوق، فإذا كان الإنسان قادراً على اختراع ابتكارات علمیة وتكنولوجیة تجعل من 

الإمكان تخیل أفعال بشریة تستطیع تدمیر ظروف الحیاة البشریة على كوكب الأرض بشكل لا 

ت تعدیل المواصفات البشریة للمولود بواسطة التحولا -كذلك–یمكن اصلاحه، وإذا أمكن 

والطفرات الجینیة، فمن الضروري أیضاً ابتداع مصطلحات وأفكار للوصول إلى صیغة مقبولة 

 . ومقنعة لمفهوم حقوق الأجیال القادمة

لأن مفهوم الدیمقراطیة والحریة إذا كان یعني أن هناك مسئولیة على الأفعال بما لا  

م بجمیع عناصره إلى المستقبل كما یضر بالنظام العام، فلا غرو أن تمتد فكرة حمایة النظام العا

 . هي في الوقت الحالي

وإذا أردنا ان نضرب مثالاً عملیاً للفكرة نجد أن قانون المیراث یتطور لتلبیة احتیاجات  

وهنا في مجال حقوق الطفل الذي لم یولد بعد، تبدأ فكرة حقوق هذا الطفل، . الخلفاء المباشرین

–أن نسمح  -مثلاً –هل یجب : هل یثیر أسئلة أخلاقیة جدیدةفي حین نرى ان التقدم العلمي المذ

 !بالتحولات الجینیة والولادات المجدولة؟ -حتى قبل الحمل في الجنین

                                                           

)١( Jean- cairn: op .cit  .  

)٢( Jean- cairn: op .cit  .  
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حیث تثیر مخاطر تحسین النسل أو التلاعب في الجینوم البشري مسألة المسئولیة تجاه  

معنى القانوني، ولكنه الأجیال القادمة أي تجاه أشخاص لم تولد بعد، ولم یصبح شخصاً بال

 سیصبح كذلك بعد الولادة؟ 

وهل یمكن أن نسمح بنقل الجنین خارج رحم الأم؟ وكیف نفكر في حقوق هذه الموالید،   

 وكذلك الأضرار التي یمكن حدثوها بإجراء ما سبق؟ 

وعلى مستوى أكثر عمومیة من المعلوم أن الجنس البشري نفسه یمكن أن ینتهك حقوقه  

 . من خلال الخیارات الحالیة والتي توفرها الابتكارات الجدیدةالأساسیة 

وإذا ولینا شطر المخاطر والأضرار التي تنتظر الجیل القادم، فإنه یجب ملاحظة أن  

الجنس البشري نفسه ربما یكون قد انتهكت حقوقه الإنسانیة من خلال المخاطر التكنولوجیا 

ولوجیة والتي یمكن أن تحدث تعدیلاً جذریاً في عملیات الحالیة، وكذلك من خلال الابتكارات البی

التولید والاستنساخ التناسلي یمكن أن یعدل الجیل نفسه، فالتكاثر اللاجنسي الذي یمكن أن یحققه 

على المدى –الاستنساخ التكاثري من شأنه أن یعطل جمیع انظمة البنوة الحالیة ویمكن أن یؤدي 

 .ة ذاتهاإلى تلاشي علاقة البنو  -البعید

من القانون  ١٦/٤وقد تنبه المشرع العادي لهذه المخاطر فعلى سبیل المثال فإن المادة  -

المدني الفرنسي تؤكد بشكل خاص على علاقة الجنس البشري وخطر التحولات 

 . )١(الجینیة

ومما لا شك فیه أن فكرة حقوق الأجیال القادمة في المجال البیئي كانت أكثر وضوحاً لا  

فهي تمثل فكرة إرث مشترك للإنسانیة كلها یجب الحفاظ علیه وتسلیمه . ي القانون الدوليسیما ف

 . للأجیال القادمة في أحسن حالة

وعلى من یمتلك ویستخدم ویستفید من الأرض والمیاه والهواء والتراث الطبیعي  

 . الخ، تسلیم كل هذا بأفضل حالة للأجیال القادمة... والثقافي

اً ترسخت فكرة الوعي بالمسئولیة في مجال القانون تجاه الأجیال القادمة، مما ورویداً روید 

خلق جیلاً جدیداً من حقوق الإنسان تمثل في حقوق الأجیال القادمة تمت إضافته إلى جانب 

 . الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

اعي عبر الأجیال للحق في السلام فهذه الحقوق الجدیدة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتم 

 . الخ...والتنمیة وسلامة البیئة واستخدام الإرث الإنساني المشترك

                                                           

لا أحد یستطیع أن یقوض سلامة النوع البشري، ویحظر أي ممارسة لتحسین : "نص المادة كالتاليوجاء )١(

النسل بهدف تنظیم اختیار الأشخاص، ویحظر أي تدخل یهدف إلى ولادة طفل مماثل وراثیاً لشخص آخر حي 

 یمكن إجراء أي ولا. أو میت دون المساس بالبحوث التي تهدف إلى الوقایة والعلاج من الأمراض الوراثیة

 www.easlaws.com". تحول إلى الصفات الوراثیة من أجل تعدیل ذریة الشخص
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فهي حقوق تتعلق بإنسان لیس فقط معاصر وهو الشخص الذي یمكن أن یشارك الجیل  

 . الحالي في مدة حیاته، بل هو ذلك الإنسان الذي ینتمي إلى الأجیال القادمة

الحقوق لمن لا یملكون القدرة على التعبیر عن أنفسهم؟ إن وظیفة القانون ولكن كیف یمكن منح 

هي إیجاد الوسائل المناسبة لإعطاء صوت لمن حرموا منه، وإذا أمعنا النظر سنجد تطبیقات 

مثل السلطة الأبویة تجاه الطفل القاصر والوصایة  -كما سبق القول–قانونیة عدیدة لهذه الفكرة 

للورثة في الدفاع عن حقوق الشخص المتوفى، وكذلك المحامي الذي  علیه والحق الممنوح

 . یتحدث باسم من یدافع عن حقوق

الشخص الذي یمكنه : ویجب التمییز بین نوعین من الأشخاص الخاضعین للقانون 

ممارسة جمیع امتیازاته كشخص قانوني له حریة الإرادة والتعبیر، والشخص الذي لدیه حقوق 

نه یحتاج إلى شخص آخر لممارستها والتعبیر عنها، وفي هذه الحالة یصبح من معترف بها، ولك

المعقول إسناد هذه الحقوق إلى الأجیال القادمة، أولئك الأشخاص القادرون على الوجود مستقبلاً، 

من یمكنه تمثیل مصالح الأشخاص : فالتساؤل لم یصبح عن حقوق الأجیال القادمة، بل أصبح

 عد؟الذین لم یولدوا ب

النائب ( "le minister public"وعلى المستوى القانوني یمكن القول أن المدعي العام 

هو المدافع عن مصالح المجتمع، ویجب أن یوضح القانون بالتفصیل كیفیة ) العام في مصر

 . ممارسة النیابة العامة هذه الوظیفة تجاه حقوق الأجیال القادمة

هو الضامن الوحید للصالح ) النیابة العامة(العام أو  ولكن، هل یمكن الاعتقاد أن النائب 

 !العام ومصلحة الأجیال القادمة؟

أي استقلالها عن السلطة (یمكن التشكك أحیاناً في الاستقلال الكامل للنیابة العامة  

ولكن في المقابل نجد جمعیات المصالح أو جمعیات المجتمع المدني التي یمكن ). التنفیذیة

كممثل لحقوق الأجیال القادمة في مجالات البیئة والثقافة والحصول على الموارد  الاعتراف بها

 . الخ... بطریقة عادلة والحمایة من عواقب الابتكارات العلمیة الحدیثة

في فرنسا  Green peace) السلام الأخضر"وعلى سبیل المثال استطاعت جمعیة  

جیال القادمة للادعاء مدنیاً أمام المحاكم الحصول على الاعتراف القانوني بها كطرف ممثل للأ

 . )١("Erikaقضیة إیریكا"الفرنسیة في قضیة بیئیة كبیرة هي 

إیجاد الوسائل لتحقیق البیئة الطبیعیة على مستوى العالم، : ومن وظائف القانون كذلك 

والذي " رأمین المظالم في المج"ولقد بلور القانون ذلك بابتداع بعض الوظائف لهذا الغرض مثل 

یعتبر الصوت المعبر عن الأجیال القادمة، ویعتبر بمثابة وسیط بین هؤلاء وبین الجیل الحالي 

                                                           

)١( Jean- cairn: op .cit  .  
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إن جاز التعبیر، وهناك محاولات وتجارب أخرى في بعض الدول عرضنا لها من قبل، وأیاً كانت 

أجیال المستقبل القانون فإن التزامات الأجیال الحالیة تجاه  -أو سیبتكرها–الوسائل التي ابتكرها 

لا یمكن ترسیخ الوعي بفاعلیة المسئولیة إلا من خلال نشر الوعي بین المواطنین والعمل على 

تعمیم التدریب الأخلاقي الحقیقي حتى یتسنى للمواطنین التفكیر في عواقب أفعالهم وخیاراتهم 

 . )١(ومدى تأثیر ذلك على حقوق الأجیال القادمة

المستدامة أصبحا على المحك حیث أنها أصبحت مسألة التفكیر في إن النمو البشري والتنمیة 

 . الحاضر والمستقبل في آن واحد

 : وقد یتبادر للأذهان تساؤل منطقي

إذا كان لا یجوز تطبیق القانون بأثر رجعي فكیف یرید البعض تطبیق القانون على  

 !وقائع وعلى أشخاص غیر موجودین؟

لوجود التزام قانوني یقع على عاتق الأجیال الحالیة تجاه وبمعنى آخر إذا كان المؤیدون  

الأجیال القادمة یتمثل في العمل على تسلیمهم الكوكب بحالة جیدة تشمل جمیع عناصره وأن 

 . عدم الانصیاع لهذا الالتزام وخرقه یجب أن یلحقه عقاب

عاء أنه أصاب فإن الفریق المعارض للفكرة یرد بأنه كیف یمكن العقاب عن فعل یتم الاد 

 !بالضرر شخصاً لم یولد بعد؟

 : وبنظرة متأنیة نجد أن تفسیر الفكرة أبسط من هذا الطرح السابق بكثیر 

فإن فكرة الأثر الفوري للقانون أو عدم رجعیة القوانین لیست فكرة جامدة بل یرد علیها : فأولاً 

 . استثناءات أحیاناً لیس المجال متسع هنا لاستعراضها

أساس الالتزام فیما یتعلق بحقوق الأجیال القادمة تجاه الحیل الحالي یتمثل في واقعة : ثانیاً 

وهي وقائع من السهل .. الاعتداء أو التعدي على مكونات كوكب الأرض وعناصره

 . إثباتها وقیاس خطورتها وآثارها الضارة بسهولة

البیئة المختلفة نجد أثره ظاهراً إن ما یقع من تعدیات على الموارد الطبیعیة وعلى عناصر : ثالثاً 

على الحیاة في كوكب الأرض من الأضرار ونقص الموارد ونضوب  -أو لاحقاً –وفوریاً 

الخ، ومن المعلوم أن كل هذه ...بعضها والتلوث الخطیر الذي أصاب كل مناحي البیئة

ا تم إلا إذ -النتائج الخطیرة ذات أثر مستمر بحیث أنها لا تنتهي عند مرحلة معینة 

بل تتفاقم وتتعاظم آثارها السلبیة على مر الأوقات بحیث تصل  -تدارك أسبابها وإیقافها

إلى نتیجة كارثیة وهي إما نضوب الموارد الطبیعیة وفنائها أو نقصها بشكل حاد أو 

                                                           

)١(  https://cairn.info/revue-project-٥-٢٠١٢-pages-٥-html. 
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إصابة الحیاة على الأرض بآفات جسیمة ناتجة عن أنواع التلوث المختلفة مما یخلق 

 . غیر قادر على إعمار الأرض واستكمال مدة الحیاة جیلاً مشوهاً مریضاً 

یعرف القانون نظریة المصلحة المحتملة ویجیز رفع دعاوى امام القضاء رغم عدم وجود : رابعاً 

مصلحة حالیة، وأصبحت التشریعات تجیز الاعتداد بشرط المصلحة المحتملة، إذ تكون 

فالمصلحة . حتمل بذوي الشأنكافیة إذا كان هناك ما یدعو للتخوف من إلحاق ضرر م

المحتملة یكون الضرر فیها والاعتداء لم یقع فعلاً على رافع الدعوى وإنما یكون محتمل 

الوقوع فترفع الدعوى لیس لغرض رفع ضرر وقع بالفعل والتعویض عنه إنما لتوقع 

 . وتوقي ذلك )١(الضرر قبل حدوثه

مفادها مدى إمكانیة قبول الطعن وهناك أیضاً فكرة مطروحة في أروقة البحث العلمي 

استناداً إلى المصلحة المحتملة ولیست الحالة  -لاسیما القوانین الفرنسیة–بعدم دستوریة القوانین 

 . )٢(الحالیة

في حالة التعدي على حقوق الأجیال القادمة والتي لا تظهر  -تماماً –وهذا الطرح متوفر 

محتملة الحدوث في المستقبل، والهدف من الادعاء  إلا لاحقاً وإنما أضراره -أي التعدي–آثاره 

قضائیاً ضد الأفعال المحتمل تسببها في أضرار قد تصیب الجیل القادم هو توقي حدوث 

 . الأضرار قدر المستطاع

وقد یرد على القول السابق بأن نظریة المصلحة المحتملة تكتفي بعدم وجود مصلحة 

ي باحتمال حدوثه وأن رافع الدعوى له مصلحة حالیة وعدم حدوث ضرر حقیقي وإنما تكتف

محتملة في توقي هذه الأضرار، وبالتالي فأین هو رافع الدعوى أو صاحب الصفة في رفع 

 !الدعوى وهو لم یوجد بعد أو لازال في طور الطفولة؟

إن الرد على هذا القول سهل وبسیط وله أساس قانوني راسخ، حیث إن نظریة الوكالة أو 

القانون المدني ضاربة في جذور التاریخ القانوني والتي تسمح بأن یكون هناك  الوصایة في

 . أشخاص بالغین سن الرشد لهم وصایة على القصر

وكذلك هناك الوصایة على الأشخاص الفاقدین للقدرة العقلیة بما یفقدهم الشخصیة 

للدفاع أمام المحاكم التي  وأیضاً هناك نظام الوكالة في اقتضاء الحقوق وكذلك الوكالة. القانونیة

 . الخ.....یمارسها المحامون

                                                           

یاسـیة، العـدد المصلحة المحتملة في الدعوى المدنیة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والس: أمین فرات رستم) ١(

 www.DarAlmandumh.com .دار المنظومة: منشور على موقع. ٢٠١٥یونیو  ٢٣

علي هادي عطیة، إشكالیة قبول المصلحة في الطعون الدستوریة وتطبیقاتها فـي / د: راجع هذه الفكرة في) ٢(

ســالة الحقـوق، جامعــة كـربلاء بـالعراق، الســنة الخامسـة العــدد الطعـن بدسـتوریة النصــوص الضـریبیة، مجلـة ر 

 www.last.net: منشور على موقع.٢٠١٣الأول، 
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بل إن القانون رتب حقوقاً للجنین أو الحمل المستكن فیما یتعلق بالمیراث وتجریم عملیة 

 . الخ....الاجهاض بعد بلوغ الجنین وقتاً معیناً في بطن أمه 

معروف في  فحریة الأشخاص القصر أو الذین لو یولدوا بعد أو فاقدي الأهلیة أمر

 . المجال القانوني

بل یمكن استعارة فكرة الشخص المعنوي أو الاعتباري العام في مجال القانون الإداري 

 . في مجال تطبیق فكرتنا

فماذا یمنع من وجود كیان مؤسسي یهدف في المقام الأول إلى الدفاع عن حقوق 

 .الأجیال القادمة وتمثیلهم

مثلین للأجیال القادمة في البرلمان أسوة بما هو متبع ومما هو جدیر بالذكر فكرة وجود م

من وجود عدد معین من أعضاء البرلمان لتمثیل فئات محددة غالباً ما تكون فئات أولى بالرعایة 

والحمایة كالمعاقین والأقزام أو فئات تحتاج دعم سیاسي لتمكینها من التمثیل البرلماني مثل المرأة 

 . الخ....مصریین بالخارجأو الفلاحین والعمال أو ال

 . فلا غرو من وجود آلیات قانونیة وسیاسیة لدعم وترسیخ مبدأ حمایة حقوق أجیال لم تولد بعد

ویمكن أیضاً الاستناد إلى حق الآباء والأجداد في الدفاع عن حقوق أبناءهم واحفادهم 

التناسل وتكاثر العنصر حتى إذا كانوا لم یولدوا بعد، بحكم أن میلادهم أمر محقق وفقاً لنظریة 

 . البشري على مر الزمن

إن الفكرة لیست بغریبة ولا شاذة، حیث إن بعض الدول كما أوضحنا قد اتخذت خطوات 

إیجابیة على أرض الواقع فأنشأت وظیفة المفوض البرلماني للأجیال القادمة او المدافع عن 

 . حقوق الأجیال القادمة

مختص بشئون الأجیال القادمة والبعض الآخر  واتجهت بعض الدول إلى تعیین وزیر

أنشأ صنادیق ادخاریة یخصص لها جزء محترم من الدخل القومي سنویاً تخصص كاحتیاطي 

 . للأجیال القادمة

إن فكرة حمایة حقوق الأجیال القادمة تجد لها تطبیقاً فعلیاً حتى بدون أسس أو أسانید 

تقوم بالعمل الدؤوب على التوسع في البنیة التحتیة  -أي دولة–قانونیة محددة، فكما أن الدولة 

وإنشاء عدد كبیر سنویاً من المدارس والمستشفیات والتوسع في شبكة الطرق والنقل، وزیادة 

مصادر الطاقة وخلق فرض عمل جدیدة وتأمین البطالة والتقاعد، وإجراءات الرعایة الصحیة 

بطون امهاتهم وقبل ذلك التأكد عبر الكشف  الوقائیة للأطفال حدیثي الولادة بل والأجنة في

الطبي المبكر من خلو الزوجین من أمراض معینة قد تخلق أطفالاً غیر أصحاء بدرجة أو بأخرى 

وأصبحت الشهادة الصحیة من مستلزمات إتمام إجراءات الزواج الرسمي، وإن تم تطبیق هذه 

یر من المشاكل المستقبلیة في مجال الخطوة بجدیة وفاعلیة وبطریقة علمیة دقیقة سنتجنب الكث
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الإنجاب، وسنوفر على الدولة وعلى المواطنین الكثیر من التكالیف المادیة والمعاناة النفسیة 

 . لعلاج أطفال یعانون من أمراض سببها القرابة بین الوالدین

هؤلاء  فالإجراءات والتدابیر السابقة إنما تقوم بها الدولة لصالح الأجیال القادمة حتى یجد

البیئة المناسبة الصالحة للحیاة، وأنهم لم یحرموا من خیرات بلدهم، وأنهم یواجهون الحیاة الجدیدة 

ولدیهم رصید كافي لتأمین مستقبلهم وعالمهم، حینئذ یكون لدیهم القدرة على استكمال المسیرة 

 . ن أفضل وهكذاوالحفاظ على ما لدیهم والعمل على تسلیمه للأجیال اللاحقة بحالته إن لم تك

 . فإنها سلسلة غیر منقطعة وبلا توقف إلى أن یقضي االله أمراً كان مفعولاً 

وفي الماضي عندما كانت آثار التلوث الذي یعم الكوكب لیست واضحة وكان من 

الصعب تصور حجم الأضرار التي تلحق بالكائنات ولأنواع الحیاة وكان حجم التلوث لازال 

یر معلوم بدقة لكل الأسباب السابقة، كان التفكیر في الأجیال القادمة محدوداً أو على الأقل غ

وصل مستوى التلوث في الكوكب  -والان–یعتبر أمراً غیر ضروریاً ولا یحظى بالاهتمام الكافي 

قیاس هذا  -بل من السهل–حداً مهولاً ینبئ بمخاطر كارثیة على كل البشر وأصبح من الممكن 

مما وضع حقوق الأجیال . أماكنه وحجمه وأسبابه، والآثار الناجمة عنه :التلوث بكل دقة وتحدید

القادمة في الصدارة، وبات التفكیر في شكل الكوكب في المستقبل یشغل فكر المهتمین بحمایة 

 . البیئة من التلوث، وضمان الحفاظ على مقدرات كوكب الأرض وعناصره الطبیعیة

بعدم تحمل الأجیال القادمة لآثار  )١("Hans Jonasهانز یوناس"ولقد ناشد الفیلسوف  

وعواقب الأفعال غیر المسئولة لمجتمع بشري یرید الانتحار، واستعار هذا الفیلسوف مصطلح 

ودعى المجتمع البشري إلى تحمل " بالتعسف في استخدام السلطة"قانوني للتعبیر عن ذلك 

 . ل بقاءه بل وبقاء الأجیال القادمةمسئولیاته تجاه المستقبل، وأنه علیه أن یحافظ على عوام

وللرد على من ینتقد وجود أساس قانوني لحقوق الأجیال القادمة، یمكن الرد بوجود هذا  

في القانون البیئي الدولي، حیث یبرز فیه بوضوح المفهوم القانوني  -بكل وضوح–الأساس 

 . للأجیال القادمة

خلال مفاهیم التراث المشترك والمصلحة حیث ظهر مفهوم الأجیال القادمة تدریجیاً من  

العامة للإنسانیة، وحق الإنسان في بیئة صحیة، ویتداخل مفهوم الأجیال القادمة مع فكرة التنمیة 

 . المستدامة

ویجب على البشر احترام روح التضامن بین الشعوب من أجل العمل المشترك نحو  

 . حمایة البیئة في الحاضر والمستقبل

                                                           

محســن المحمــدي، یونــاس هــانس وإعــادة تعریــف مفهــوم المســئولیة، ضــرورة زرع فكــرة الخــوف مــن / راجــع)١(

 . ٩٢/٩/٢٠١٩في   ://www.eewest.comhttpsالمستقبل
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د من المقترحات التي تهدف إلى تفعیل حمایة الأجیال القادمة وإیجاد إطار وهناك العدی 

 :     ومن ذلك. قانوني ملزم

 . إنشاء محكمة أوروبیة أو دولیة للبیئة -

 . الاعتراف بحقوق الإنسان للأجیال القادمة -

تجریم الأفعال التي نسب تلوث البیئة وتغلیظ العقوبات علیها وملاحقتها على المستویین  -

 . الوطني والدولي

تدشین نوع جدید من الجرائم المعاقب علیها دولیاً وتسمى بجرائم الإبادة البیئیة أو الجرائم 

ضد الأجیال القادمة، أسوة بالجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الإبادة الجماعیة المعروفة في المجتمع 

 .كبیهاالدولي والمقرر لها عقوبات بل ومحاكم دولیة متخصصة لمحاكمة مرت
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 المبحث الثاني

 نحو أساس قانوني لحقوق الأجیال القادمة

لاقت فكرة حمایة حقوق الأجیال القادمة قبولاً وإقراراً دولیاً ولكن لیس بالقدر الكافي    

حیث لا زالت الفكرة تبحث عن أساس قانوني راسخ لها، ولازالت الأفكار تتصارع في سبیل وضع 

ما یؤدي إلى احتدام هذا الصراع محاولة الكثیر من المتخصصین في أساس قانوني لهذه الفكرة و 

المجال القانوني إرجاع الفكرة وردها إلى المبادئ القانونیة التقلیدیة والخاصة بقواعد المسئولیة 

 . والأهلیة القانونیة

حیث إن الأمر یتعلق بحقوق فئة من البشر لم یولدوا بعد أو لازالوا في سن حدیث ولا 

ر لهم الأهلیة القانونیة للتعبیر عن أنفسهم أو حتى إدراك حجم المخاطر والأضرار التي تتواف

 . یمكن أن تصیبهم في المستقبل

كذلك فإن فكرة الفعل الضار والمسئولیة علیه یصعب إثباتها عندما یتعلق الأمر 

 . لمستقبلبالمسئولیة الجماعیة، وكذلك مسئولیة الدولة، وأیضاً بفعل قد یسبب ضرراً في ا

ومن المؤكد أن فكرة الدفاع عن حقوق الأجیال القادمة باعتبارها من الأفكار الجدیدة 

القالب القانوني المناسب لها بفضل جهود المتخصصین في هذا المجال  -حتماً –ستجد لها 

یة والذین لم یألوا جهداً في سبیل ابتداع الحلول المناسبة لإنزال هذه الفكرة من مجرد فكرة فلسف

 . أخلاقیة إلى مبدأ قانوني ملزم ومحدد

 : وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

 . فكرة المسئولیة القانونیة تجاه الأجیال القادمة: المطلب الأول

 . حقوق الأجیال القادمة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 القانونیة تجاه الأجیال القادمة فكرة المسئولیة

أوضحنا فیما سبق أن فكرة الاعتراف بحقوق قانونیة للأجیال التي لم تولد بعد أثارت  

جدلاً كبیراً لاسیما فیما یتعلق بتأصیل هذه الفكرة من الناحیة القانونیة ووصفها كالتزام قانوني 

تي تسبب أضرار في المستقبل جرائم یترتب علیه مسئولیة وكذلك اعتبار الأفعال والإجراءات ال

 . معاقب علیها بطریقة واضحة لا تحتمل لبس أو غموض

ومن البدیهي أن الأضرار المستقبلیة ومدى إمكانیة اتخاذ إجراءات قانونیة وقضائیة  

لمحاولة التصدي للأفعال المسببة لهذه الأضرار سواء بمنعها قبل الحدوث واتخاذ ما یلزم نحو 

یة من أضرارها وسواء بالمطالبة بالتعویض عما أحدثته من أضرار ومحاولة إرجاع وقفها والقوا

 . الحال إلى ما كان علیه

ویعرف القضاء الإداري فكرة الطعن على القرار الذي قد یسبب أضرار في المستقبل أي  

 . فكرة الضرر المحتمل

دمة تتمثل في اتخاذ فلا غرو أن تطبیق هذه الفكرة في مجال إثبات حقوق الأجیال القا 

 : ما یلزم نحو منع حدوث أضرار قد تصیبهم في المستقبل لاسیما ما یتعلق بعدة نواحي

 . عناصر البیئة الطبیعیة المختلفة من ماء وهواء )١

الحفاظ على الموارد الطبیعیة ومصادر الطاقة وحمایتها من الأضرار والنضوب أو  )٢

 . الاستعمال الجائر

سب تتوافر فیه كل سبل الرفاهیة، بدءاً من الصحة والتعلیم توفیر مستوى معیشة منا )٣

والغذاء المناسب، مروراً بالبنیة التحتیة الملائمة التي تستوعب الأعداد المتوقع وجودها 

من الأطفال وانتهاءً بضمان احتیاطي نقدي آمن وعدم تكبیل أجیال المستقبل بدفع فواتیر 

ئد القروض وأصلها وكذلك في تدني مستوى قیمة رفاهیة الجیل الحالي والمتمثلة في فوا

 . العملة الوطنیة نتیجة لإجراءات اقتصادیة خاطئة

الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي دون إتلاف أو تشویه أو انتقاص كحق للأجیال  )٤

القادمة یتم تسلیمه لهم من الأجیال الحالیة بحالة إن لم تكن أفضل مما هي كان علیه 

 . الحالة التي هو علیها بالفعلفعلى الأقل ب

ومن المهم كذلك تحدید الأفعال التي تشكل تعدیاً على حقوق أجیال المستقبل واعتبارها 

وكذلك إنشاء دوائر في المحاكم تختص بنظر . جرائم معاقب علیها وإدراجها في قانون العقوبات

 . دعاوى تهدف إلى حمایة حقوق الأجیال القادمة
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عاوى باسم الأجیال القادمة أي التقاضي باسمهم دون وجود تفویض وتمثل فكرة رفع د 

منهم أو توكیل لرافع الدعوى على أساس أن من ترفع الدعوى لمصلحته لم یولد بعد وكذلك لأن 

 . الضرر قد لا یمكن إثبات وقوعه فعلیاً على هؤلاء الأشخاص

إلى فكرة الوصایة على وحاول البعض إیجاد أساس قانوني لمثل هیه المشكلة استناداً  

القاصر والدفاع عن حقوقه وكذلك فكرة الحقوق القانونیة للجنین الذي لم یولد بعد وغیرها من 

 . الأفكار

ویعتبر القانون البیئي الدولي أساساً قانونیاً معتبراً لمفهوم حقوق الأجیال القادمة والتي  

 . تعتبر حقاً من حقوق الإنسان

ر الذي لحق بفكرة حقوق الأجیال القادمة في العصر الحالي ومن الملاحظ مدى التطو  

ومدى ما تحظى به من  اهتمام الكتاب القانونیین وأصحاب الاهتمام بهذه القضیة مما یدخلنا في 

عصر جدید لنوع جدید من حقوق الإنسان العابرة للزمن أي لا تتقید بالزمن الحالي بل تستشرف 

 . )١(قانوني جدید آفاق المستقبل فهي ببساطة نموذج

صراحة أن حقوق الأجیال القادمة تعتبر بمثابة نوع جدید من حقوق  )٢(ویقرر البعض 

الإنسان، وفي سبیل شرح الفكرة یقوم أنصار هذا الرأي بالإشارة إلى تأثیر الاضطرابات المناخیة 

ق أجیال على توسیع هوة عدم العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة بین الأجیال وتعمل فكرة ح

 .  المستقبل على خلق مجتمع أكثر عدلاً 

ومن هذا المنطلق یتجه الفكر القانوني إلى محاولة ترسیخ مبدأ الحمایة القانونیة  

وذلك بتقسیم مجالات حقوق الأجیال القادمة  protection juridique de l'avenirللمستقبل 

 : إلى قسمین

 . قانون البیئة أو التنمیة المستدامة )١(

 . ة حیاة البشرحمای )٢(

حیث ترتبط فكرة حقوق الأجیال القادمة ارتباطاً وثیقاً بفكرة التنمیة المستدامة، فالفكرة 

امتداداً وقتیاً للقانون لیغطي بالحمایة العنصر البشري والكائنات الحیة عموماً  -ببساطة–تعني 

 . على المدى الطویل

ذلك، حیث برزت فكرة حقوق أجیال  وقد تبدو الفكرة جدیدة تماماً، ولكن الحقیقة غیر 

عندما تم تحدید مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة وضد الذات  ١٩٤٥المستقبل لأول مرة عام 

                                                           

)١( Emilie Gaillard: Générations futures et droit prive: vers un droit des 

générations futures. L.G.D.٢٠١١. www.Franceculture.fr. 

)٢( Emilie Gaillard: le droit des générations futures, un nouvel humanisme 

juridique. ٢٧ Aout ٢٠١٩. http://ideas٤development.org. 
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تاریخاً مهما لبلورة هذه الفكرة، حیث تم في إعلان  ١٩٧٢الإنساني المشترك، وكان عام 

لقادمة بشكل أوضح مع تحدید حقوق الإنسان والبیئة وظهر مفهوم الأجیال ا) بهولندا(استكهولم 

) ریو دي جانیرو(إضفاء الطابع الرسمي على هدف التنمیة المستدامة لاسیما منذ إعلان 

 . ١٩٩٢بالبرازیل عام 

ولقد أتاح هذان الحدثان للمجتمع البشري التفكیر العمیق في إحداث تطور وتقدم  

 . قوق الأجیال القادمةاقتصادي وصناعي وتكنولوجي كبیر ولكن بدون إحداث أضرار بمقدرات وح

وأصبح راسخاً في الفكر الإنساني المعاصر اعتناق الأسلوب الوقائي بدلاً من الأسلوب  

العقابي وذلك بقصد محاولة تجنب المخاطر والأضرار قبل حدوثها والحیلولة دون ذلك بشتى 

 . الطرق ولیس انتظار وقوعها ثم البدء في التحرك لمحاولة الاصلاح

 ٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٠دأ الوقائي الجدید بصورة كبیرة في الفترة من عام وتطور المب 

حیث تم إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ الحیطة والوقایة وحمایة الإنسان في مواجهة 

 . التطورات العلمیة المختلفة بكل تداعیاتها

رغم –، ولكن وتأكد هذا المبدأ عبر العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات الصلة

نبقى أمام إطار قانوني غیر ملزم بصورة كاملة لأن نصوص المعاهدات والاتفاقیات  -كل شيء

 . غالباً ما تحمل مجرد توصیات ومناشدات أخلاقیة ونادراً ما تولد التزامات قانونیة ملزمة

شهد العالم موجه جدیدة من التطور في مجال حقوق أجیال  ٢٠١٥وبدایة من عام 

ل حیث تم تنفیذ العدید من الإجراءات والتدابیر القانونیة تمثلت في رفع دعاوى المستقب

 . )١(باسم ولصالح الأجیال القامة أو اجیال المستقبل action juridiquesقضائي

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة على سبیل المثال یمكن أن نحصي آلاف الدعاوى 

یة والدفاع عن البیئة في المستقبل وحق الأجیال القادمة القضائیة المتعلقة بالمناخ من أجل حما

 . )٢(في مستقبل آمن للبیئة

وكما سبق القول فإن حق الأجیال القادمة أصبح من المبادئ الدستوریة في الكثیر من 

 . دول العالم

" منظمة البیئة العالمیة: "بإنشاء منظمة دولیة للدفاع عن البیئة تسمى)٣(وطالب البعض

 . ر منظمة الصحة العالمیةعلى غرا

                                                           

)١( Emilie Gillard. Op.cit. 

)٢( Emilie GillardOp.cit. 

)٣( ibid 
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وعلى المستوى القضائي فإن المدعى العام في المحكمة الجنائیة الدولیة نشر وثیقة عام  

تنص على أن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بنظر الدعاوى ضد جرائم الإبادة البیئیة  ٢٠١٦

 ". على غرار جرائم الإبادة الجماعیة ضد البشر"

إصدار إعلان دولي لحقوق وواجبات الإنسانیة تجاه الأجیال كذلك ب )١(ونادى البعض

 . القادمة

وطالب كذلك اعضاء محكمة لاهاي بهولندا التابعة للأمم المتحدة بإدراج الإبادة البیئیة  

 . في القانون الدولي كجریمة

ابة إن تطبیق النظریة التقلیدیة المتمثلة في المعاملة القانونیة بالمثل لا یسمح لنا بالإج

. على التساؤلات السابقة، ولا یحدد لنا مضمون القانون القائم كیفیة الدفاع عن حقوق هذه الطائفة

 . فإن الأمر لا زال غامض ویحتاج إلى توضیح

كل ما نعرفه أنه منذ العصور الیونانیة القدیمة كانت هناك مبادئ أخلاقیة تحدد معاییر 

بادئ العجالة، وكذلك عرفت الأخلاق المسئولیة العمل الصحیح وكیف تتوافر في هذا العمل م

 . الشخصیة تجاه الآخرین وتجاه الذات

وما هي المعاییر التي یجب أن تحكم الخیارات الشخصیة والسیاسیة على حد سواء، من 

 . أجل حیاة جیدة للجمیع

وتطور الوعي الفكري لدى البشریة وتم طرح العدید من الأفكار التي تتمثل في التساؤل 

حول الأفعال التي یقوم بها البشر وخیاراتهم الاستهلاكیة وسیاستهم الصناعیة أو الزراعیة 

والابتكارات التكنولوجیة وما إلى ذلك، فهل لهذه الأفعال كلها عواقب أو آثار یمكن أن تتجاوز 

 !المدى الزمني الذي نعیش فیه، ویصل مداها إلى أجیال المستقبل؟

ت یمكن أن تؤثر على العدید من الأشخاص الذي یعیشون فكل هذه الأفعال والتصرفا

 . )٢(الآن في أي مكان في العالم سواء الیوم أو في المستقبل

إن فكرة وجود التزام تجاه من ینتمون إلى الأجیال القادمة بدأت تتبلور في الضمیر 

 . الإنساني وظهرت جلیة في الكتابات والخطابات والأدبیات المختلفة

                                                           

)١(  Corinne lepage 

 : مشار إلیها في

Emilie Gillard, le droit des generations futures, un nouvel humanism juridique. 

Op. cit.  .  

بـدر الـدین / ترجمـة -عن أهمیة تفادي إلحاق الضرر بالأجیال القادمة: ي، أخلاقیات المستقبلألكساندر جو )٢(

 .٢٠١٩أغسطس  ٦الثقافیة الالكترونیة، " معنى"مصطفى، منصة 
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سبب صعوبة تداول هذه الفكرة وانتشارها أنها تتحدث عن أشخاص لم یولدوا ومما كان ی

بعد، أي غیر موجودین حالیاً، فهم لیسوا شركاء لمن یعیشون على الأرض حالیاً ولا یوجد بینهم 

وكذلك . تبادل أو مصالح مشتركة أو التزامات متبادلة، ولا یوجد من یمثلهم أو یتحدث باسمهم

 . ولدوا بعد لم یطالبوا الجیل الحالي بأي مطالب لسبب بسیط لأنهم لم یولدوا بعدفهؤلاء الذین لم ی

وما یثیر التساؤلات بل والجدل في كثیر من الأحیان هو طریقة التعبیر عن هذه 

 الالتزامات تجاه اجیال المستقبل وكذلك الاعتراف بحقوقهم بطریقة واضحة وقانونیة بل وملزمة، 

ى هذه التساؤلات كافة المتخصصین والمهتمین في جمیع ولقد شغلت الإجابة عل

المجالات، فلقد تناول هذه الأفكار كل من السیاسیین وعلماء القانون وعلماء الاجتماع 

والمتخصصین في شئون البیئة وعلومها، وكذلك الاقتصادیون وعلماء الأحیاء وعلماء 

 . مبادئ الأخلاقالدیموجرافیا وعلماء المناخ كذلك المفكرین والكتاب في 

تطویر مفاهیم جدیدة للتعبیر عن التزامات الجیل الحاضر  -جاهدین–كل هؤلاء یحاولون 

 . تجاه أجیال المستقبل

ولا شك في صعوبة إیجاد مثل هذه الصیغة أو الوصول إلى هذه المعادلة الصعبة مما 

 . یجعل الأمر بمثابة تحدي كبیر

مستقبل لا یهدف إلى تحقیق مصالح خاصة وكیف نضمن أن من یتحدث باسم أجیال ال

 سیاسیة أو اقتصادیة؟  -غالباً –به 

علاوة على الالتباس في تحدید مضمون أجیال المستقبل أو الأجیال القادمة، فهل 

 المقصود بهم هؤلاء الأشخاص الذین لم یولدوا بعد؟ 

 !الطفولة المبكرة؟أم أولئك الذین ولدوا مثلاً ولكن ما زالوا في طور الطفولة وبالتحدید 

وعند أي سن معین یمكن القول أن هذا الشخص أو ذاك یدخل في عداد أجیال 

 !المستقبل؟

هل یمكن الأخذ بمعیار المسئولیة بمعنى دخول كل من یولد بعد أو الذي ولد ولكن لا 

 یتحمل أیة التزامات أو واجبات لصغر سنه وبالتالي لا یمكن تحمیله بأیة تكالیف تمكن دخوله

 !في عداد أجیال المستقبل؟

ولعل الحل الأخیر هو ما نفضله، بمعنى إسباغ صفة أجیال المستقبل أو الأجیال 

القادمة على من لم یولدوا بعد أو من ولدوا ولازالوا في مرحلة مبكرة من العمر تجعل من واجب 

ت أو واجبات من أي المجتمع إعالته وتوفیر كل سبل الحیاة المناسبة له دون تكلیفه بأیة التزاما

 . وترك لكل دولة تحدید السن الأقصى وفقاً لقواعد الأهلیة المدنیة السائدة بها... نوع



- ٤٣- 
 

 -أن البشریة بسبب قوى العلم غیر المسبوقة ١٩٧٩في عام  )١("هانز یوناس–ولقد أكد 

 . )٢(واجهت تحدیات لم تكن التقالید القدیمة مناسبة للتعامل معها مطلقاً 

الحضارة التكنولوجیة حیث توحشت "ا نعیش الآن في عصر ما یسمى ویضیف بأنن

 . فطغت وغطت على مبادئ الأخلاق والقانون" التكنولوجیا الحدیثة

لذلك یرى ضرورة وجود نظریة قانونیة متطورة یمكنها التعایش مع التحدیات الحدیثة وفي 

 . )٣(دمةنفس الوقت یكون لدیها القدرة على توفیر الحمایة للأجیال القا

ومما یثیر الجدل أن المبادئ القانونیة التقلیدیة استقرت على أن الحقوق ما هي إلا 

حقوق ذاتیة وأن الإنسان لا یمكن الاعتراف له بهذه الحقوق إلا من لحظة میلاده حیاً وصیرورته 

ن وفقاً للفكر الكلاسیكي یمك -فقط-شخصاً موجود وله حیاة وقادر على أن یكتسب حقوق وهنا 

 . الحدیث عن حقوق ثم انتهاكها أو الانتقاص منها

ومما یضاف إلى ذلك أن الفكر التقلیدي كان متوقف عند فكرة عدم وجود التزامات تجاه 

أشخاص غیر موجودین وینسبون إلى الفكرة القانونیة السابق الإشارة إلیها وهي أنه لا یمكن 

الضرر ممكناً حتى یتم التعویض عنه تصور إلحاق ضرر إلا بشخص حي وأن یكون إثبات هذا 

 . وإصلاحه

وبالتالي فإن فكرة حدوث الضرر في المستقبل والتعویض عنه أو محاولة إیقافه أمراً 

 . تكتنفه صعوبة كبیرة

ولكن یمكن تبسیط الفكرة بأن الأجیال القادمة لیسوا جیلاً یوجد في ساعة أو لحظة معینة 

شر متتالیة بحیث یمكن أن یعاصر جیل حالي بعضاً من یمكن تحدیدها بل أنها سلسلة من الب

أجیال المستقبل حیث توجد ثلاثة مراحل عمریة تضم الأجداد والآباء والأحفاد وهؤلاء الآخرین قد 

ینقسموا إلى الأحفاد الحالیین أو الذین لم یولدوا بعد أو ما یسمى بالذریة، مما یجعل هناك التزام 

ستقبل، بل یمكن القول بأن هناك قدرة أو صلاحیة للآباء والأجداد أسري أو عائلي تجاه جیل الم

 . )٤(للتعبیر عن حقوق أبناءهم والأجداد

                                                           

 .، وكان عضواً بالأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم١٩٩٣فیلسوف ألماني، المتوفى عام : هانس یوناس) ١(

ضـرورة زرع فكـرة الخـوف مـن  -دي، یوناس هـانس، وإعـادة تعریـف مفهـوم المسـئولیةمحسن المحم: راجع)٢(

 .٢٩/٩/٢٠١٩في  https//:www.Eewest.comجریدة الشرق الأوسط الالكترونیة . المستقبل

 .محسن المحمدي، المرجع السابق، نفس الموضع)٣(

 ٦/٢٠١٢ة ورقــات طابــه رقــم الواجبــات تجــاه الأجیــال القادمــة مــن منظــور شــرعي، سلســل -موســى فیربــر)٤(

 .www.tabahfoundation.org، الإمارات "طابه"مؤسسة 
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ولقد أثار الربط بصورة آلیة بین الحقوق والالتزامات وتطبیقه على الأجیال القادمة جدلاً  

أو التزامات  واسعاً، فإذا كانت الأصوات تنادي بوجود حقوق لهؤلاء ألیس هذا یقابله واجبات

 !علیهم؟

وإن أمكن نظریاً تطبیق هذه ! كیف یتم تحمیل جیل لم یولد بعد أیة التزامات؟ –ولكن  

الفكرة، فكیف یولد الإنسان ویجد علیه التزامات أو بالأحرى تسدید فواتیر رغم أنه لم یمارس أیة 

 !مسئولیة ولا كانت له أي إرادة فیما اتخذه نیابة عنه من سبقوه؟

لقول ببساطة أنه یمكن التوصل لصیغة توافقیة في هذا الصدد، وهذه الفكرة تجد ا یمكن

 . صداها في التطبیق العملي والذي یتم دون تنظیر أو جدل كلامي

وتمثل الفكرة في أنه ما یمكن أن یتمثل في دعم حیاة سلیمة وآمنة بل ورغدة للأجیال  

تبنیها الجیل  -غالباً –ا الدولة ویعمل علىالقادمة یستتبع مجموعة من التدابیر التي تقوم به

الحالي، حتى إذا ما جاء جیل المستقبل للحیاة یجد حیاة مناسبة وآمنة تتوافر له فیها كل سبل 

العیش الكریم، ولكن قد تتضمن ما قامت به الدولة من إجراءات وتدابیر تحمیل أجیال المستقبل 

ض التي أخذتها الدولة من المنظمات الدولیة أو ببعض التبعات طویلة المدى كسداد فاتورة القرو 

الدول الأخرى لإنشاء مشروعات وإنشاء بنیة تحتیة لاستیعاب أعداد الأطفال الذین سیولدون في 

 . )١(المستقبل

إنها دائرة لا یمكن وضع حدود لها ولا یمكن توقعها بل إنها تدور كما الكرة الأرضیة منذ  

أجیال تتبعها أجیال وتتداخل الأجیال مع بعضها مما یجعل عملیة . بدء الخلیفة إلى نهایة العالم

 . الفصل الحاسم بین جیلین أمراً صعب المنال

ومما لاشك فیه ان فكرة حقوق الأجیال القادمة كانت أكثر وضوحاً وقابلیة للفهم بل 

 . وللتطبیق في مجال القانون البیئي الدولي

إرثاً إنسانیاً مشتركاً یجب الحفاظ علیه لمصلحة  ومما سهل ذلك أن مسألة البیئة تعتبر 

 . جمیع الأجیال سواء الحالیة أو القادمة

إن فكرة المصلحة الجماعیة المشتركة أصبحت مستقرة في العقل الإنساني مما یجعل  

الخ، ....العام مهتم بمراعاة حقوق المستفیدین من الأرض والماء والهواء والتراث الطبیعي والثقافي

یعني الاستخدام المسئول والمتوازن لهذه الموارد المتاحة لصالح الفكرة الأكبر والأعم وهي  مما

                                                           

 .ولید إسماعیل، أخلاق المسئولیة عند هانز یوناس ودانیال كالاهان/ د )١(

https://waleedismael.blogspot.com ٢٠٢٠مایو  ٦   



- ٤٥- 
 

وهي الفكرة التي تبنتها قمة الأمم المتحدة المنعقدة في ستوكهولم سنة " التنمیة المستدامة"فكرة 

١(١٩٧٢(. 

مستقبل وأصبح وترسخت تدریجیاً بعد ذلك فكرة الوعي بالمسئولیة القانونیة تجاه أجیال ال 

هذا الالتزام معلناً صراحة دون مواربة عبر المعاهدات والاتفاقیات الدولیة وكذلك إعلانات حقوق 

الإنسان والدساتیر المختلفة، مما ینبئ عن بروز جیل جدید من حقوق الإنسان ذلك الحق الذي 

ضیفت للحقوق سطرته المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة ویتمثل في مجموعة من الحقوق أ

 . )٢(المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المنصوص علیها سابقاً والمستقرة منذ القدم

إن حقوق الإنسان من الجیل الجدید تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتهدف إلى 

تحقیق حق الأجیال القادمة في السلام وفي التنمیة وفي البیئة بل وفي الذات الإنساني 

 . الخ....لمشتركا

وبات مستقراً أن الإنسان الذي تم التأكید على حقوقه لیس هو فقط الإنسان المعاصر، 

 . الذي أشار في مدة حیاته، بل إنسان الأجیال القادمة أیضاً 

كیف یمكننا منح الحقوق لمن لا : ونعود لنقطة البدایة، ونقصد بها التساؤل المطروح

 یر عن أنفسهم؟یملكون القوة أو القدرة للتعب

إن دور القانون هنا له أهمیة قصوى، حیث یقع على عاتق المشرع مهمة إیجاد الوسائل 

المناسبة لإعطاء صوت لمن حرموا منه، ولعل السلطة الأبویة على الطفل القاصر وكذلك حق 

الوصایة على الطفل الموجود في القانون كآلیة للتعبیر عن مصالح الأطفال الصغار تعتبر 

 . لة مقبولة في هذا الصددوسی

كذلك یوجد الحق الموجود للورثة للدفاع عن حقوق الشخص المتوفى، وكذلك مهمة 

المحامي والذي یتكلم نیابة عمن وكله للدفاع عن حقوقه، كل هذا أفكار والتجارب المعمول بها 

 . تشكل وسیلة قانونیة یمكن اللجوء إلیها للتعبیر عن الأجیال القادمة وتمثیلهم

 : ومن المعلوم أن القانون یعرف نوعین من الأشخاص الخاضعین للقانون

الأشخاص الذین یستطیعون ممارسة جمیع الامتیازات التي تمنحها لهم : النوع لأول

الخ، والنوع الثاني یتمثل في الأشخاص الذین ...الشخصیة القانونیة مثل الحریة وإرادة، التعبیر

                                                           

ــز والاســتدامة )١( ــة للتمی ــة المســتدامة –الشــبكة العربی ــات  -التنمی ــاد ومكون  ://httpsمفهــوم تعریــف وأبع

sustainablility-excellence.com ١٧/١٠/٢٠٢١. 

ـــوف )٢( ـــث  –عمـــر مخل ـــل الثال ـــن الجی ـــوق الإنســـان م  Revue droit international etحق

www.astp.com٢١٤.https//: -No.٢, pages ١٩٤. Volume١.développement. 

-www.Alkhaleejالجیل الثالث لحقوق الإنسان، موقـع الخلـیج الالكترونـي  -إدریس لكویني: وراجع أیضاً 

ae. ٢٠١٩نوفمبر  ٢٩ . 
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هم یحتاجون إلى شخص آخر لممارسة هذه الحقوق نیابة عنهم أو لدیهم حقوقاً معترف بها، ولكن

 . التعبیر عن إرادتهم، في التمسك بهذه الحقوق سواء بإثباتها أو جني ثمارها

 . ولذلك فإنه من السهولة إسناد حقوق معینة لأجیال المستقبل

ذي یتمثل إن الاعتراف بوجود حقوق للأجیال القادمة أصبح امراً مسلماً به، والسؤال ال

فیمن یستطیع أن یمثل مصالح الأشخاص الذین لم یولدوا بعد لم یعد سؤالاً عبثیاً أو سؤال بدون 

 . إجابة

إن الاعتراف بوجود ممثلین عن الأجیال القادمة للتعبیر عن إرادتهم والدفاع عن حقوقهم 

. خریطة الدیمقراطیةسیمثل بلا شك طفرة في المجال القانوني والمجال السیاسي ـوتحدیداً في رسم 

حیث إن الساسة أو طبقة الحكام اعتادوا على الاستماع إلى البالغین من الأشخاص والذین 

وتغافل هؤلاء . یمكنهم منح أصواتهم في الانتخابات السیاسیة المختلفة لهذا الترشح أو ذاك

 . )١(الساسة عن الطلبات والاحتیاجات طویلة الأمد والخاصة بأجیال المستقبل

كما قلنا سابقاً فإن القانون هو القادر على إیجاد الوسیلة والآلیة لإعطاء صوت لمن و 

بتخصیص عدد من مقاعد  -ولا زلنا نتمسك بهذا الاقتراح–حرموا منه ولذلك فإننا افترضنا 

البرلمان لممثلین عن حقوق الأجیال القادمة، أسوة بمن یمثلون المعاقین أو المرأة أو العاملین في 

 . )٢(الخ...رجالخا

ویطرح البعض فكرة جدیرة بالبحث والدراسة وهي إسناد مهمة التعبیر عن حقوق الأجیال 

 . القادمة والمطالبة بحقوقهم إلى النیابة العامة

فمن المعلوم أن النیابة العامة تمثل المجتمع بصفة عامة وبهذا الوصف یمكن أن تكون 

 . ى اعتبار أنهم جزء من المجتمع المستقبليالضامن الأمین لمصالح الأجیال القادمة عل

ولكن یوجه إلى هذا الطرح بعض الانتقادات على أساس أن النیابة العامة تخضع بصورة 

أو بأخرى للسلطة التنفیذیة في العدید من الدول وأن استقلالها الكامل محل شك مما یقید حركتها 

 . في أداء هذه المهمة

                                                           

ي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة الحســین شــكران -حقــوق الأجیــال المقبلــة بالإشــارة إلــى الأوضــاع العربیــة)١(

 .٢٠١٨نوفمبر  ٢٠، في  www.dohanistitue.orgالسیاسات 

مقارنــة إدیــث بــراون ویــس فــي شــأن العدالــة الجیلیــة، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة  –الحســین شــكراني ) ٢(

https://caus.org. 
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لیاً لاسیما وأن هناك العدید من الجهات والمنظمات ولكن هذا التخوف لا محل له عم

التي یمكن أن تساهم في هذا الأمر لمساعدة بل والمراقبة مثل منظمات المجتمع المدني 

 . )١(الخ.... وجمعیات الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعین عن البیئة وأحزاب الخضر

جیال القادمة تمثل نقلة نوعیة ولعل قیام بعض الدول باستحداث وظیفة أمین المظالم للأ

كما حدث في المجر، حیث یقوم هذا الأمین بمراقبة قیام مؤسسات . هائلة في الاتجاه الصحیح

 . )٢(الدولة المختلفة باتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة لحمایة حقوق الأجیال القادمة

 

 المطلب الثاني

 حقوق الأجیال القادمة 

 والمواثیق الدولیةفي الشریعة الإسلامیة 

خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان وكرمه وأنشأه في أحسن صورة وجعله خلیفة االله في 

أرضه وأوجب علیه عمارة الأرض ونماءها والحفاظ على مواردها واصلاحها بطریقة مستمرة وألزم 

بالاقتصاد في  االله الإنسان بعمل كل ما هو نافع له ولغیره، وطالبت الشریعة الإسلامیة المسلمین

استخدام كل الموارد المتاحة وعدم تخریب الأرض أو اتلافها، وقبل كل ذلك الحفاظ على الإنسان 

 . وحمایة حیاته وجسده ابتداء من وجوده كنطفة في الرحم

بلا شك مرجعاً مهما وحصناً وأساساً قانونیاً كبیراً لكافة مبادئ  -الإسلام–وتشكل مبادئ 

 . ومنها حمایة الأجیال القادمةحمایة حقوق الإنسان 

ولعبت المبادئ الدولیة المنبثقة عن المعاهدات والمواثیق الدولیة دوراً مهماً في ترسیخ 

مبدأ حمایة حقوق الأجیال القادمة، وكانت بمثابة المصدر المهم للدساتیر والتشریعات الوطنیة 

 . لإقرار والتأكید على حمایة حقوق الأجیال القادمة

عرض أهم المبادئ التي قررتها الشریعة الإسلامیة  -باختصار–الفكرة سنتناول  ولإیضاح

 . والمواثیق الدولیة في هذا الصدد كل في فرع مستقل

 

  

                                                           

الحوسني، الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنمیة المجتمع فـي دولـة  خالد جاسم إبراهیم )١(

 .٢٠١٣جامعة الشرق الأوسط،  –كلیة الآداب والعلوم  –الإمارات، رسالة ماجستیر 

 .سیرین شیخ روحه، المرجع السابق -راجع )٢(
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 الفرع الأول

 حمایة الإسلام لحقوق الأجیال القادمة والأطفال

ن خلق االله الإنسان في أحسن صورة وكرمه وفضله على سائر خلقه لما أنعم به علیه م 

 . نعمة العقل ومكنه الاختیار

وجعل االله سبحانه وتعالى عمارة الأرض مهمة أساسیة لبني الإنسان وحث الإسلام على  

 . )١(الحفاظ على الأرض والنسل حتى قیام الساعة

وإذا كان البشر یتكاثرون من وقت نزول آدم للأرض حتى الآن وإلى أن یقضي االله أمراً  

ة، فإن الشریعة وضعت القواعد والمبادئ والأوامر اللازمة لتنظیم هذا كان مفعولاً بقیام الساع

التكاثر والتناسل فوضعت أكثر من قاعدة، سنذكر أهمها بشيء من الاختصار ونحیل لمن یرید 

 .التوسع إلى المراجع الفقهیة المتخصصة

ناء جعل الإسلام الزواج الشرعي وفقاً للضوابط المنصوص علیها هو الإطار الوحید ب )١

 . )٢(الأسرة والحفاظ على النسل

أولى الإسلام رعایة خاصة بالطفل الذي یمثل جیل المستقبل منذ اللحظة الأولى التي  )٢

، مروراً بالتزام الزوج بتوفیر الرعایة للزوجة )٣(یفكر فیها الرجل في اختیار زوجة له

 . )٤(وجنینها ثم لولیدها بعد ذلك

بعض التفاصیل المعنویة الدقیقة والتي یمكن أن تؤثر لم تغفل مبادئ الشریعة الإسلامیة  )٣

على الحالة النفسیة للطفل والتي تتمثل في ضرورة اختیار اسم مناسب له یكون له معنى 

 . )٥(جید

                                                           

 .٦١سورة هود الآیة }ركُم فيهاهو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستَعم{: یقول االله تعالى)١(

ةً إِن في ذَلك لَآيات ومن آياته أَن خلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجا لِّتَسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودة ورحم{: قال تعالى)٢(

ونتَفَكَّرمٍ ي٢١:سورة الروم الآیة }لِّقَو. 

إذا جاءكم مـن ترضـون خلقـه ودینـه فزوجـوه، إن لا تفعلـوا تكـن فتنـة : "رسول االله صلى االله علیه وسلمقال )٣(

 . في الأرض وفساد عریض، رواه السیوطي في الجامع الصغیر عن أبي هریرة

لمالهـا ولحسـبها ولجمالهـا ولـدینها فـاظفر بـذات الـدین تربـت : تـنكح المـرأة لأربـع: "وقال صـلى االله علیـه وسـلم

 ". ، رواه مسلم في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه"یداك

 الخ...واجبات الزوج حیال زوجته وأطفاله حتى في حالة الطلاق وهي حامل) ٤(

فحســـنوا . إنكـــم تـــدعون یـــوم القیامـــة بأســـمائكم وأســـماء آبـــائكم: "قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم) ٥(

 ".حق الولد على الوالد أن یحسن أدبه ویحسن اسمهمن : "وقال صلى االله علیه وسلم" أسماءكم
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ضمنت الشریعة الإسلامیة حقوق الجنین المادیة من میراث وتلقي الهبة أو الوصیة  )٤

 . )١(ى الحیاةحرصاً على وجود سند مالي له عند مولده یعینه عل

الزواج من الجاریة وانجابها مبرراً لعتقها وصیرورتها حرة  -في بدایة عهده–جعل الإسلام  )٥

مما یحفظ كرامة الطفل المولود ویضمن له العیش في أسرة عادیة لأب وأم بعیداً عن نیر 

العبودیة، فكان منهج الإسلام في هذا الأمر رائع إذ كان سبباً في إنهاء حالات الرق 

والعبودیة والتشجیع على الزواج لحفظ النسل وقبل كل ذلك الحفاظ على كرامة المرأة 

 . )٢(والطفل

ولقد حافظ الرسول صلى االله علیه وسلم على حیاة الطفل ورعایته ولو كان ابن زنا لعدة  )٦

تحقیقاً للمبدأ : لأنه لیس له دخل في هذه الجریمة بل هو ضحیة، ثانیاً : اولاً : أسباب

ضمان أن یحظى هذا الطفل بحیاة : ، ثالثاً "ألا تزر وازرة وزر اخرى"الراسخ الشرعي 

أسریة عادیة في كنف أسرة تعوله حفاظاً على كرامته وسلامته النفسیة مما یؤهله لیكون 

 . )٣(عنصراً فاعلاً في المجتمع

یعتبر حفظ النفس والنسل من المقاصد الكبرى للشریعة : حرم الإسلام الإجهاض )٧

ولذلك أحاطت النفس البشریة بالحمایة والرعایة منذ وجود الجنین في بطن . میةالإسلا

 . أمه

فحرمت الشریعة الإجهاض لأي سبب من الأسباب بعد نفخ الروح في الجنین والمقدر له  -

وإن كان الاجهاض محظور في أي مرحلة من مراحل . یوماً أي اربعة شهور ١٢٠مدة 

بعض الفقهاء أجاز الاجهاض عند بلوغ الجنین أربعین وجود الجنین في بعض أمه إلا أن 

                                                           

فـي  www.alukah.netحقوق الجنین في الإسلام، موقع الألوكة الشـرعیة  -الشیخ صلاح نجیب–راجع )١(

٢٤/٤/٢٠١٧. 

 .ه أحمد وابن ماجهروا". أیما أمة ولدت من سیدها فهي حرة: "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم)٢(

) ٧٥٠١(رقـــم الفتـــوى  islamweb.netجـــاء فـــي فتـــوى عـــن حقـــوق ولـــد الزنـــا فـــي موقـــع إســـلام ویـــب )٣(

٩/٤/٢٠٠١. 

 وهل یجوز التمییز في المعاملة بینه وبین الشرعیین؟ ! ما حق الطفل المولود من سفاح؟: السؤال

ویـرث مـن جهتهـا فقـط لأنـه صـلته بهـا حقیقیـة فولد الزنا الحكم فیه ثبـوت نسـبه مـن أمـه : .......(...الإجابة

 .... مادیة لا شك فیها

وهو مسلم إن ولد من أم مسلمة، له ما للمسلمین من حقـوق وعلیـه مـا علـى المسـلمین مـن واجبـات ولا یحـل 

فـإن ذلـك مـن الظلـم الـذي حرمـه . فلا یفرق بینه وبـین غیـره مـن الأولاد الشـرعیین. أن یؤخذ بجریرة لم یقترفها

 ".االله
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یوماً في بطن أمه لضرر ضروري یتعلق بصحة الأم أو لو كان الحمل نتیجة اغتصاب 

 . )١(أو زنا

أجاز الإسلام الإجهاض حتى بعد نفخ الروح في الجنین في حالة واحدة فقط إذا كانت  -

 . )٢(جنین لأنها الأصلحیاة الأم مهددة فترجح هنا حیاة الأم على حیاة ال

حرم الإسلام ظاهرة وأد البنات الجاهلیة تكریماً للمرأة بوصفها إنسان له الحق في الحیاة،  )٨

ولكونها إمرأة متساویة مع الرجل في الكرامة الإنسانیة وجمیع الحقوق، وحفاظاً على النسل 

 . )٣(باعتبار أن النساء شقائق الرجال

ولود من ضرورة إرضاعه ورعایته وتوفیر مسكن له ولأمه وفر الإسلام الحمایة للطفل الم )٩

 .الحاضنة

وضع الإسلام القواعد الكفیلة ببسط الحمایة على الطفل لضمان حقوقه عبر العدید من  )١٠

 . التدابیر مثل نظام الوصایة أو الولایة على القاصر

انة استحدث الخلیفة عمر بن الخطاب اول منظومة لرعایة الموالید حیث قرر منح إع )١١

مالیة من الدولة لكل طفل بعد فطامه فما كان من الأمهات إلا أن حاولن الإسراع في 

فطام أبنائهن قبل حلول الأجل المحدد فلما بلغ عمر بن الخطاب ذلك قرر منح هذه 

 . الإعانة لكل طفل منذ لحظة المیلاد دون انتظار الفطام

احتیاجات أبنائهم في المستقبل وحث الرسول صلى االله علیه وسلم الآباء على توفیر   )١٢

 . )٤(وعدم تركهم عالة

 . )٥(الخ، وحتى في المعاملة... العدالة بین الأبناء في الهبه والمیراث )١٣

                                                           

دراســة مقارنــة فــي الفقــه  -محمــد كمــال موســى محمــد شــحاته، الإجهــاض بــین الحظــر والإباحــة/ د: راجــع)١(

المجلـد  – ٣٤منشور في العـدد  –الإسلامي والنظم الوضعیة، كلیة الشریعة وأصول الدین، جامعة الملك خالد 

 .الخامس من حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة

 .٢٠٠٤إبراهیم بن محمد محمد قاسم، دار الحكمة، / احكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، د) ٢(

يها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْر{ : قال تعالى)٣( اكُم إِن اللَّه مكُم عند اللَّه أَتْقَيا أَ

بِيرخ يمل١٣: سورة الحجرات الآیة}ع. 

سـورة البقـرة الآیـة " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا یكلف االله نفساً إلا وسعها: "قال تعالى)٤(

 :، وقال صلى االله علیه وسلم٢٣٣

 ". كفي بالمرء إثماً أن یضیع من یعول" -

 ". الرجل راع على أهل بیته، وهو مسؤول عنهم.... عن رعیته، ألا كلكم راع وكلكم مسئول " -

شــیئاً ویٌشـهد رســول االله صـلى االله علیــه ) یعطینـي(أراد أبـي أن ینحلنــي : "عـن النعمــان بـن بشــیر أنـه قــال) ٥(

== أكـل ولــدك نحلــت: "فقــال رسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم لــه) أي یكــون الرسـول شــاهداً علــى ذلـك(وسـلم 
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زخر القرآن الكریم بالعدید من القصص الملهمة التي تحث على الحفاظ على حقوق  )١٤

، ومنأروع ما ورد الأطفال المادیة حتى یجدوا ما یعینهم في المستقبل على متطلبات الحیاة

وأَما الْجدِار فَكَان لغُلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة "في القرآن الكریم عن هذا المعنى 

مةً زهما رحوكَان تَحتَه كَنز لَّهما وكَان أَبوهما صالحا فَأرَاد ربك أنَ يبلُغَا أشَدهما ويستَخْرِجا كَن

كبن ر١("م( . 

عدم الزواج بین الطریفة التي حث علیها أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  الإرشاداتومن  )١٥

: الأقارب تجنباً لإنجاب أطفال ضعفاء، وهذا ما أثبته علم الوراثة الحدیث بطریقة مفصلة

رب لئلا تأتوا أي تزوجوا من الأبعد نسباً ولیس من الأقا" أغربوا ولا تقربوا: "فقال عمر

 . بأطفال ضعفاء

لیس من قوم یخرجون نسائهم إلى رجال غیرهم ولا یخرجون "وقال الإمام الشافعي كذلك  -

 . )٢("رجالهم إلى نساء غیرهم إلا جاء أولادهم حمقى

بالعدید من المبادئ التي تدعوا إلى الحفاظ على الموارد الطبیعیة وعدم  وجاء الإسلام

ناصر الحیاة بل واتخاذ إجراءات وقائیة لتجنب الناس مشاكل مستقبلیة إهدارها والحفاظ على ع

 . في الغذاء وغیره من متطلبات الحیاة

 : ومن ذلك

ومن القصص القرآني التي تحث على توقي مشاكل المستقبل من شح في الغذاء أو غیره  )١(

صة وعمل الاحتیاطات اللازمة لتجنب الناس شر المجاعات في المستقبل ما ورد في ق

سیدنا یوسف علیه السلام ونصیحته لعزیز مصر بتخزین حبوب القمح لمدة سبع سنوات 

 .)٣(تحاشیاً لسنوات الجدب والجفاف والمجاعة في المستقبل

حث الرسول الكریم على عدم الإسراف في استخدام المیاة وذلك باعتبار أن المیاة من أهم  )٢(

لا تسرف في : "لیه الصلاة والسلامعناصر الحیاة على الأرض لجمیع الكائنات فقال ع

 ". الماء ولو كنت على نهر جاري

                                                                                                                                                                      

اعــدلوا بــین أبنــائكم فــي النحــل كمــا تحبــون أن : لا، فقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: فقــال! مثلــه؟==

 ).أي ظلم(إني لا أشهد على جوز "وفي روایة أخرى قال " یساووا بینكم في البر

 ).٨٢(سورة الكهف الآیة  )١(

 .٩٨، ص"الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء"مشار إلیه في  )٢(

 .من سورة یوسف ٤٩، ٤٨، ٤٧اجع الآیات ر ) ٣(
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حث الرسول على الامتثال لنظام غذائي متوازن یضمن سلامة الجسد وعدم إثقاله بما  )٣(

بحسب بن آدم لقیمات یقیمن صلبه وإن كان لا محالة فاعلاً فثلث : "یعوق حركته فقال

 . )١("لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

 ". ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه: "لى االله علیه وسلموقال ص

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا "وكل هذا الأحادیث وغیرها جاءت لتطبیق المبدأ القرآني الرائع  

،  فالاقتصاد وعدم الاسراف أمر إلهي لجمیع المؤمنین سواء كان في )٢("إنه لا یحب المسرفین

 . )٣(م للمواد الطبیعیة المختلفةالمأكل أو المشرب أو أي استخدا

حیث إن الإسراف یؤدي إلى اختلال المعاییر ونقص الموارد وعدم وجود توازن بین 

 . الاحتیاجات والموارد المتوفرة

كل هذه التعالیم والمبادئ والنصائح الإسلامیة الصادرة عن االله سبحانه وتعالى، ورسوله 

تدعوا إلى الحفاظ على التوازن بین الاستهلاك والموارد  الكریم والصحابة الكرام وفقهاء المسلمین

المتاحة، وكذلك الوضع في الحسبان مشاكل المستقبل من نقص في الموارد وكذلك رعایة جیل 

المستقبل من الناحیة الإنسانیة والنفسیة وتوفیر سبل الحیاة الكریمة لهم في حاضرهم ومستقبلهم، 

 .عاتق الآباء علاوة على مسئولیة أولي الأمر وجعل ذلك بمثابة واجب والتزام على

 

  

                                                           

 .رواه الإمام أحمد الترمذي ) ١(

 .٣١سورة الأعراف الآیة  )٢(

سـورة الأعـراف  }فينيا بني آدم خذُواْ زِينتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّـه لاَ يحـب الْمسـرِ   {: قال تعالى )٣(

 .٣١الآیة 

 . } إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخوان الشياطين{ : ٢٧وقال تعالى في سورة الإسراء الآیة 
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 الفرع الثاني

 حمایة حقوق الأجیال القادمة في المواثیق الدولیة

في  ١٩٤٥یونیه سنة  ٢٦لقد تضمنت مقدمة میثاق الأمم المتحدة الذي تم توقیعه في  

 _:أنفسنانحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلینا على : ")١(ما هو نصه" سان فرانسیسكو"مدینة 

–جلبت للإنسانیة  -في خلال جیل واحد  –أن ننقذ الأجیال القادمة من ویلات الحرب والتي "

 . )٢("أحزانا یعجز عنها الوصف -مرتین

"We the people of the United Nations determined:To save succeeding 

generations from the scourge of war, which twice in our life time has 

brought untold sorrow to mankind,"    

 ١٧٧٦ینایر سنة  ١٢ومن قبل ذلك جاء في إعلان فرجینیا للحقوق الذي صدر في  

 : )٣(أن) وهو أول وثیقة أمریكیة للحقوق(

جمیع الناس خلقوا أحراراً متساویین ومستقلین ولهم حقوق موروثة لا یجوز لهم عند دخولهم في "

التمتع بالحیاة، الحریة عند : وهذه الحقوق هي. ع أن یتفقوا على حرمان خلفائهم منهاحیاة المجتم

 . )٤("اكتساب وحیازة الأموال بالسعي وراء الحریة والأمان والحصول علیها

ما یفید الاعتراف  ١٩٤٨وجاء في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة بالكرامة الإنسانیة المتأصلة في 

 . )٥("باعتبارها أساس الحریة والعدل والسلام في العالم

ومع بدایة حقبة السبعینات بدأ المجتمع الدولي یعبر صراحة عن مخاوفه المتزایدة من 

 . الطبیعیةتأثیر أفعال البشر على مستوى العالم على أجیال المستقبل وعلاقاتها بالبیئة 

وجاء الإعلان الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والمسمى بإعلان 

معبراً بصراحة عن المطالبة بحمایة البیئة والعمل على تحسینها  ١٩٧٢استكولهم الصادر سنة 

 . لصالح أجیال الحاضر وأجیال المستقبل كذلك

                                                           

نیویــورك،  -مكتــب الأمــم المتحــدة–راجــع میثــاق الأمــم المتحــدة والنظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة ) ١(

 .١مترجم، بدون تاریخ نشر، ص

)٢( the charter of the United Nations was signed on ٢٦ June ١٩٤٥. In. S.F at 

the conclusion of the United Nations. 

دار  –الـدكتور محمـد لبیـب شـنب / ترجمة -تألیف روسكو باوند –ضمانات الحریة في الدستور الأمریكي ) ٣(

 .١٨٣بدون سنة نشر، ص -المعرفة

 .https//: www.stringfixer.comإعلان فرجینیا للحقوق  )٤(

 .www.un.orgالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إصدارات الأمم المتحدة  )٥(
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م المتحدة عن البیئة والتنمیة مؤتمر الأم" ریو دي جانیرو"عقد في  ١٩٩٢وفي عام 

حیث طالب المجتمعین بتحدید بل وتنفیذ مبدأ وقائي دولي یحمي البیئة ویرسخ  العدالة بین 

یجب إعمال الحق في : "الأجیال، حیث نص المبدأ الثالث من إعلان ریو دي جانیرو على أنه

بیئیة للأجیال الحالیة التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة وال

بل طالب المؤتمر بتعزیز حوار الأجیال والتضامن فیما بینها، واعتبر الأجیال الشابة ". والمقبلة

 . )١(هي الحامیة للمستقبل

ما یفید مسئولیة جیل الحاضر تجاه جیل  ٢٠٣٠وتضمنت خطة التنمیة المستدامة لعام 

دة العالم بحمایة كوكب الأرض من التدهور یتعهد قا"المستقبل، وجاء في دیباجة هذه الخطة 

بشتى الطرق ومنها الاعتدال في الاستهلاك والإنتاج وإدارة موارد الكوكب بصورة مستدامة 

واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغییر المناخ حتى یمكن له أن یلبي احتیاجات الأجیال الحالیة 

 . )٢(والمقبلة

ة فقط، بل تضمنت الجوانب المختلفة للتنمیة ولم تركز هذه الخطة على النواحي البیئی

الاجتماعیة والاقتصادیة وتأثیرها على الأجیال القادمة مثل القضاء على الفقر وضمان العمل 

اللائق للجمیع والحد من عدم المساواة في جمیع المجالات وإتاحة فرصة الحصول على 

 . الخدمات الأساسیة للمجتمع

مادة  ١٢كما أسلفنا سابقاً إعلان تضمن  ١٩٩٧سنة ولقد صدر عن منظمة الیونسكو 

كان مضمونها یتمحور حول مسئولیة الأجیال الحاضرة في صون وحمایة احتیاجات الأجیال 

القادمة وحقها في بیئة سلیمة وتنمیة شاملة ومستدامة وضمان انتفاع الأجیال القادمة بثراء النظم 

 . )٣(یتعذر تداركها البیئیة وعدم توریثها أمراض أو مشاكل بیئیة

أن الاستغلال الكبیر للموارد المحدودة : "١٩٧٣وجاء في مقدمة اتفاقیة واشنطن لسنة  

 . )٤("سیقضي على الوحدة الطبیعیة وسیفقر الأجیال القادمة

للمحافظة على التنوع  Rioفي مقدمة اتفاقیة  Rioوهو ما أكدت علیه قمة الأرض في  

 . ت المناخیة كما سبق بیانهالبیولوجي واتفاقیة التغیرا

                                                           

 .https//:ar.wikipedia.orgقمة الأرض، ویكبیدیا، الموسوعة الحرة  –قمة ریو )١(

، دلیـل مرجعـي ٢٠٣٠تعمـیم خطـة التنمیـة المسـتدامة لعـام  –مجموعة الأمـم المتحـدة للتنمیـة المسـتدامة  )٢(

 .https://unsdg.un.org.٢٠١٧الأمم المتحدة، مارس لفریق 

مقــال منشــور فــي – Wahid Ferchichiحقــوق الأجیــال القادمــة فــي تــونس، تــألیف / مشــار إلیــه فــي) ٣(

 ..٢٠١٧/٠٧/٢٧/www://tn.bpell.org.ar:علىموقع ٢٧/٧/٢٠١٧

 .٢المرجع السابق، ص )٤(
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واجب الإنصاف نحو الأجیال القادمة  ١٩٩٧ولقد أقرت محكمة العدل الدولیة في عام  

على أساس أن الموارد الطبیعیة أو غیرها كالموارد الثقافیة تعتبر بمثابة تراث ینتقل من جیل إلى 

 . )١(قضي علیه ویبددهجیل ولا یحق لأي جیل أن یحتكر المورد الطبیعي أو الثقافي أو أن ی

 ٢٠١٤للجنة الاقتصادیة والاجتماعیة والتي عقدت في تونس سنة  ٢٨وفي الدورة رقم  

العدالة الاجتماعیة في سیاسات الدول "قدمت أمانة اللجنة ورقة عن " الإسكوا"لغربي أسیا 

ة بما في ذلك تدعو إلى عقد حوار مع الجهات المعنیة بشأن مفهوم العدالة الاجتماعی )٢("العربیة

تحدیات العدالة بین الأجیال، وصدر في الوثیقة الختامیة لتلك الدورة ما یعرف باسم إعلان تونس 

تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة الملحة إلى اعتماد : "منه ما یلي ١٩والذي جاء في الفقرة 

ویضمن العدالة  سیاسات لحفظ الموارد الطبیعیة المتضائلة وإدارتها بنهج یكفل حمایة البیئة

 .)٣(للأجیال القادمة

ودعت هذه الورقة إلى إشراك الجهات المعنیة في حوار بشأن مفهوم العدالة الاجتماعیة  

 . بما في ذلك تحدیات العدالة بین الأجیال الحالیة والقادمة

إن الحاجة ملحة إلى اعتماد سیاسات لحفظ الموارد "من إعلان تونس ) ١٩(وورد بالفقرة  

 ". یعیة المتضائلة وإدارتها بطریقة تكفل حمایة البیئة وتضمن العدالة للأجیال القادمةالطب

وكان هذا الحدیث موجه إلى قادة المنطقة العربیة تحدیداً وتهدف هذه الوثیقة المهمة إلى  

مة لفت الانتباه وزیادة الوعي بقضایا العدالة بین الأجیال وآثارها على تحقیق خطة التنمیة المستدا

 .  )٤(٢٠٣٠في المنطقة العربیة لعام 

 :فكرة التنمیة المستدامة وعلاقتها بحقوق الأجیال القادمة

لقد أصاب الكرة الأرضة في الآونة الأخیرة تلوثاً بیئیاً خطیراً أدى لانقراض الكثیر من  

ساساً ویرجع هذا التلوث أ. الكائنات الحیة وتهدید حیاة الإنسان بل وتهدید كوكب الأرض كله

 . للاستغلال الفاحش والمفرط للموارد الطبیعیة من أجل تحقیق الأرباح الاقتصادیة

                                                           

 .المرجع السابق، نفس الموضع )١(

)٢( www. Elescwa/sdol/٢٠١٧.past III. ١٣ june ٢٠١٧. P.٣. 

اللجنـة الاقتصـادیة  –المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي  –من منشورات الأمم المتحدة باللغة العربیة  ٣ص) ٣(

، ٢٠٠٧أكتـوبر  ١٨-١٧الخرطـوم / ١١الـدورة  –لجنة التنمیـة الاجتماعیـة " الاسكوا"والاجتماعیة لغرب آسیا 

 .مالمن جدول الأع) ٢ج( ٥البند 

 –المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ) الأســكوا(راجـع مقــررات اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا ) ٤(

العدالـة بـین الأجیـال  –قضایا ذات أولویة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة في المنطقـة العربیـة  –الأمم المتحدة 

 . و أبعادها وآثارها على السیاسات العامة
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وفي سبیل الحد من هذه المخاطر وحمایة حقوق الأجیال القادمة بدأ العالم في طرح فكرة 

العمل على تطویر : لا سیما من جانب رجال الاقتصاد، وتعني الفكرة ببساطة" التنمیة المستدامة"

وتنمیة الأرض والمجتمعات البشریة، وكذلك الأعمال التجاریة والاقتصادیة بشرط ألا  وتحدیث

تمس تلبیة احتیاجات الجیل الحاضر بمصالح وحقوق الأجیال القادمة والعمل على توفیر 

 . احتیاجات هذه الأخیرة بصورة جیدة

قوق الأجیال ولذلك شرعت بعض الدول في الربط بین آلیة تحقیق التنمیة المستدامة وح 

القادمة، نظراً للترابط الكبیر بین الفكرتین، لذلك أنشأت هذه الدول هیئات ومؤسسات للتنمیة 

 . المستدامة

ومن المفید معرفة تاریخ ظهور مصطلح التنمیة المستدامة حتى نفهم الهدف الحقیقي  

الصدد، حیث عقد  لها، فقد عقدت هیئة الأمم المتحدة ثلاثة مؤتمرات دولیة مهمة جداً في هذا

مؤتمر الأمم المتحدة حول بیئة "مؤتمر تحت اسم  ١٩٧٢في مدینة ستوكهولم في السوید عام 

 . )١("الإنسان

أصدرت الأمم المتحدة تقریراً حول حدود معدلات النمو وشرح  ١٩٧٢وفي نفس العام  

ك الموارد الطبیعیة التقریر محدودیة الموارد الطبیعیة وحذر من أن الاستمرار في معدلات استهلا

سیجعلها لا تكفي لتلبیة احتیاجات أجیال المستقبل وحذر التقریر كذلك من أن استنزاف الموارد 

النفط "الطبیعیة المتجددة مثل الغابات والمزارع والمراعي وكذلك الموارد غیر المتجددة مثل 

 . یهدد المستقبل بصورة خطیرة جداً " والغاز

م أزمة البترول لا سیما بسبب الحرب بین مصر والكیان هزت العال ١٩٧٣وفي عام  

الصهیوني، واستخدام العرب سلاح البترول في وجه حلفاء إسرائیل، ونبهت هذه الأزمة العالم إلى 

 . محدودیة الموارد الطبیعیة وأنها إلى زوال ونفاذ

عالمیة وثیقة الاستراتیجیة ال"وثیقة عن الأمم المتحدة تحت مسمى  ١٩٨٣وصدرت عام  

نبهت هذه الوثیقة إلى أهمیة تحقیق التوازن بین ما یحصل علیه الإنسان من موارد " لحمایة البیئة

 . البیئة وقدرة هذه البیئة على العطاء ومداه

وطالب " مستقبلنا المشترك"أصدرت اللجنة العالمیة للتنمیة والبیئة تقریر  ١٩٨٧وفي عام  

تنمیة موارد البیئة تلبیة للحاجات المشروعة للناس في الحاضر هذا التقریر دول العالم بأن تراعي 

دون الإخلال بقدرة النظم البیئیة على استمرار العطاء بدون انقطاع للأجیال القادمة، أجیال 

 . )٢(المستقبل

                                                           

 .لسابق، نفس الموضعالمرجع ا )١(

 .١٦/٨/٢٠٢١" التنمیة المستدامة"www.uni.orgالجمعیة العامة للأمم المتحدة) ٢(
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مؤتمر الأمم المتحدة "تحت مسمى  ١٩٩٢وعقد مؤتمر ثان في ریو دي جانیرو عام  

في سبتمبر " مدینة جوهانسبرج"تمر الثالث عقد في جنوب أفریقیا ، والمؤ "حول البیئة التنمیة

 . )١("مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمیة المستدامة"تحت اسم  ٢٠٠٢

 :إعلان حقوق الأجیال القادمة

جاء في إعلان حقوق الأجیال القادمة والذي اعتمدته منظمة الیونسكو في  

 : )٢(ما یلي ١٢/١١/١٩٩٧

ولهم الحق في الاستمتاع بهذه . جیال القادمة امتلاك أرضاً سلیمة وغیر ملوثةیحق للأ :١المادة 

الأرض والتي هي أساس لتاریخ البشریة وللثقافة وللروابط الاجتماعیة وهذا یضمن 

 . الانتماء إلى الأسرة الإنسانیة الكبیرة لكل جیل وكل فرد

رض علیه واجب إداري وجهاً كل جیل یحصل على میراث جزئي من موارد الأ: المادة الثانیة

ویجب منع أي ضرر لا یمكن إصلاحه على الحیاة على . لوجه مع الأجیال القادمة

 . الأرض وكذلك الحریة وكرامة الإنسان

وعلیه على كل جیل مسؤولیة جوهریة من أجل الحفاظ على حقوق الأجیال : المادة الثالثة

تقدم التقني الذي قد یؤدي إلى الإضرار القادمة أن یراقب بطریقة حذرة ودائمة نتائج ال

 . بالحیاة على الأرض وبالتوازنات الطبیعیة وتطور الإنسان

سیتم اتخاذ التدابیر المناسبة في جمیع القطاعات بما في ذلك التعلیم والبحث : المادة الرابعة

 . والتشریع

ادئ موضع التنفیذ الحكومات والمنظمات الحكومیة والأفراد مدعون لوضع هذه المب:٥المادة 

 . وكأنهم یواجهون بالفعل الأجیال المستقبلیة

هذا والجدیر بالذكر أن هناك بعض الدول تمتلك آلیات دستوریة وقانونیة لحمایة الأجیال  

استحداث وظیفة مفوض برلماني في نیوزلندا لشئون البیئة، والمفوض البرلماني : القادمة مثل

ت بعض الولایات الأمریكیة منصب وسیط البیئة، وفي نیوزلندا وأقر . للأجیال القادمة في المجر

 . أیضاً تم استحداث وظیفة حامي حقوق الأجیال القادمة كما سبق وأشرنا

  

                                                           

 .المرجع السابق، نفس الموضع )١(

 منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة –الیونسكو وحقوق الإنسان ) ٢(

https://www.ar.unesco.org. 
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تنادي بحقوق الأجیال القادمة بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة UNICEFمنظمة الیونسف 

 : )١(التصحر

إنجاز حقیقي في المجتمع الدولي وذلك  أطلقت منظمة الیونیسیف نداءها بضرورة تحقیق 

یونیو من كل عام یحتفل العالم بالیوم  ١٧ففي . بالعمل على التخفیف من آثار تغیر المناخ

العالمي لمكافحة التصحر، حیث یعیش ملایین الأطفال في مناطق معرضة للجفاف الشدید 

ة مثل ارتفاع درجة حرارة وتؤدي الاضطرابات المناخیة إلى مزید من الظواهر الجویة المتطرف

الأرض بما لها من آثار كارثیة على الإنسان، وكل هذا یؤثر مباشرة على زیادة نسبة الوفیات 

بین الأطفال، حیث إن تغیر المناخ یؤدي بطریقة أو بأخرى إلى زیادة كبیرة في معدلات وفاة 

باه له والعمل على تلافي الأطفال فهذا یعتبر بمثابة ناقوس خطر یجب على حكومات العالم الانت

وهذا یتطلب اتخاذ كل ما من . الآثار المدمرة له حمایة للأجیال الحالیة والقادمة على حد سواء

شأنه العمل على تحسین المناخ وعدم الاسراف والمغالاة في انبعاث الغازات المسببة لها علاوة 

عن إجراء التجارب المؤثرة في  على الحد من استخدام الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة والتوقف

 . )٢(إلخ....المناخ

یهدف إلى المناداة بالسلام العالمي وكان  ٢٠١٧نوفمبر  ١٨، ١٧تم تنظیم المؤتمر في 

هذا المؤتمر بمثابة جزء من برنامج نورماندي السلام والذي أطلقته منطقة نورماندي وقد نظم 

 . عدالةفي مهمة أبحاث القانون وال GIPالمؤتمر بدعم من 

وحاول المؤتمر أن یضع مفهوماً للعدالة، ویفهم المقصود من العدالة من الآن فصاعداً  

والمسجلة (باعتبارها الحمایة القانونیة للأجیال القادمة التي تشمل العدالة البیئیة والعدالة المناخیة 

فهوم العدالة وأن حمایة السلع أو البضائع العامة كلها مظاهر جدیدة لم). في اتفاق باریس

 . الخاصة بعصرنا

یأتي هذا في سیاق . ولا شك أننا نعیش عصر التحولات في القانون وفي الحقوق أیضاً 

 ". اتخاذ الإجراءات القانونیة نیابة عن الأجیال القادمة"المؤتمر الدولي 

                                                           

الاستثمار في الأطفـال والشـباب لتحقیـق عـالم أكثـر إنصـافاً وعـدلاً  –الیونیسف وأهداف التنمیة المستدامة  )١(

 .www.unicef.orgواستدامة للجمیع 

)٢( Copzz: l'Unicef. Appels a une droit des futures génération 

Fille:// f:new.folder/copzz l'UNICEF apple a une protection des droit des 

futures générations. La nouvelle tribune Htm. ١٤- jeune. ٢٠١٦.  
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: وفي خضم هذ الجهد الدولي لحمایة الأجیال القادمة، برز على السطح سؤال مهم مفاده

نیابة أو باسم الأجیال القادمة؟ إذا كانت الإجابة  )١(من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونیةهل 

بنعم، فعلى أیة أسس قانونیة؟ وما هي المجالات التي أدت إلى النجاح فعلیاً أو لا للدفاع 

 ؟ القانوني عن الأجیال القادمة؟ هل هناك حدث معین أو مجالات ممكن أن تنشأ فیها هذه العدالة

والتي رفعها أمام المحكمة العلیا للفلیبین المحامي  ١٩٩٣وفي القضیة الشهیرة في عام 

Factoran  لوقف الاستغلال المفرط للغابات باسم الأجیال القادمة، وأدى هذا إلى خلق سابقة

حقیقیة، وهي سابقة في القانون الفلیبیني تجعل من الآن فصاعداً إمكانیة الدفاع عن حقوق 

ل القادمة، وفي سابقة أولى عالمیاً، حیث تنذر هذه القضیة بالدخول في حقبة جدیدة من الأجیا

 . الإجراءات القانونیة الموجهة لحمایة حقوق الأجیال القادمة ونیابة عنهم بطریقة عملیة

إن فكرة التقاضي الجماعي أو التقاضي نیابة عن الإنسانیة للدفاع عن المستقبل وقضایا التمسك 

الأجیال القادمة والتي تتضاعف على كوكبنا تعتبر دعوى قضائیة متمیزة بدقة شدیدة بحقوق 

 . لأنها مرفوعة باسم الأجیال القادمة وبالنیابة عنها

 : لأننا سنكون أمام دعاوى قضائیة متمیزة من عدة نواحي

من هؤلاء  سیتم رفع الدعاوى نیابة أو وكالة عن أشخاص لم یولدوا بعد، ومن ثم لم یصدر: أولاً 

 . الأشخاص توكیل أو تفویض لرفع مثل هذه الدعاوى

طبیعة الحقوق المرجو حمایتها عن طریق هذه الدعاوى من الصعب توقعها أو التنبؤ بها : ثانیاً 

 . أو وضعها في لائحة محددة

سیتعین على الأنظمة القضائیة في الدول المختلفة استیعاب هذا النوع من القضایا،  :ثالثاً 

مل الدول على إدخال تعدیلات تشریعیة على القواعد المنظمة للإجراءات أمام وستع

 . الخ....المحاكم

ستتیح هذه الفكرة وجود اختصاص قضائي دولي لمثل هذه الدعاوى مثل محكمة العدل : رابعاً 

 . الخ.... الدولیة أو الأوروبیة

  

                                                           

)١(  agir en justice au nom des générations futures: une réalité Grandissante 

vecteur de paix, ١٨ -١٧ Novembre. CAEN. France Normandie pour la paix.  
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 : بین الأجیال) الإنصاف(مفهوم مبدأ العدالة 

، بحیث لا )١(بین الأجیال الإنصاف في توزیع الأعباء والمنافع بین الأجیال تعني العدالة

إن العدالة بین . ینتقص رفاة الجیل الحاضر من فرص الأجیال المقبلة في حیاة لائقة وكریمة

وفي . الأجیال هي ببساطة الموازنة بین احتیاجات جیل الحاضر واحتیاجات جیل المستقبل

وإذا كان تطور . الوعي بالإنصاف شرطاً لتحقیق العدالة والاستدامةالعقود الماضیة، تزاید 

التكنولوجیا الحدیثة قد أسهم في تحسین نوعیة الحیاة، فانعدام الضوابط في الممارسات 

 ومع تفاقم الفقر واللامساواة والحروب، لم تعد. الاقتصادیة والتكنولوجیة أقحم العالم في الخطر

وللسیاسات . فحسب، بل باتت تهدد أجیال المستقبل قبل أن تولد المخاطر تهدد أجیال الحاضر

الاقتصادیة والاجتماعیة في قطاعات، كالضریبة والدین الوطني والبنیة الأساسیة والتعلیم 

 .والصحة، تداعیات بعیدة المدى على الأجیال المقبلة

ة في المواثیق بات لمفهوم العدالة بین الأجیال مؤخراً مكانونتیجة للوعي المتزاید،  

، واتفاق باریس، وخطة ٢٠٣٠فخطة التنمیة المستدامة لعام . القانونیة والخطط الإنمائیة الدولیة

جمیعها تهدف إلى وضع . عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة

وإلى صون رفاة العالم على مسار جدید نحو مستقبل منصف ومستدام ومنیع أمام تغیر المناخ، 

 . أجیال الحاضر والمستقبل

وتكتسب هذه القضایا العالمیة أهمیة متزایدة في المنطقة العربیة، وفي العقود الأخیرة، 

ركز النموذج الإنمائي في المنطقة على النمو الاقتصادي، وركزت السیاسات الوطنیة والبرامج 

ا تخلفه أنماط الإنتاج والاستهلاك على استغلال الصناعات الاستخراجیة، من غیر اهتمام بم

الحالیة من آثار على البیئة وعلى أجیال المستقبل، ویلحق هذا النمط غیر المستدام أضراراً 

جسیمة، تتفاقم في غیاب الاستقرار السیاسي، وحالات النزاع، وارتفاع النمو السكاني، وقلة 

 .التنویع الاقتصادي، والشح المائي، وضعف الإدارة البیئیة

ورقة ) الإسكوا(في هذا السیاق، قدمت أمانة اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا 

خلال الدورة الوزاریة الثامنة والعشرین للجنة، " العدالة الاجتماعیة في سیاسات الدول العربیة"عن 

 ،تدعو إلى إشراك الجهات المعنیة في حوار بشأن مفهوم٢٠١٤التي عقدت في تونس في سبتمبر

من إعلان تونس  ١٩وفي الفقرة . العدالة الاجتماعیة، بما في ذلك تحدیات العدالة بین الأجیال

بشأن العدالة الاجتماعیة في المنطقة العربیة، وهو الوثیقة الختامیة لتلك الدورة، شددت الدول 

                                                           

المجلـــس  –الأمــم المتحـــدة  –مفهومهـــا وأبعادهــا وآثارهـــا علـــى السیاســات العامـــة : العدالــة بـــین الأجیــال) ١(

 –لجنــة التنمیــة الاجتماعیــة " الاســكوا"الاقتصــادي والاجتمــاعي، اللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آســیا 

 .٢٠١٧أكتوبر، سنة  ١٨ -١٧ –الخرطوم  -١١الدورة 



- ٦١- 
 

إدارتها الحاجة الملحة إلى اعتماد سیاسات لحفظ الموارد الطبیعیة المتضائلة، و "الأعضاء على 

 ."بنهج یكفل حمایة البیئة ویضمن العدالة للأجیال المقبلة

والهدف من هذه الوثیقة زیادة الوعي بقضایا العدالة بین الأجیال وآثارها على تحقیق 

في المنطقة العربیة، وتقدم الوثیقة  ٢٠٣٠العدالة الاجتماعیة وتنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام

ة بین الأجیال، ثم تعرض مجموعة من الأبعاد البیئیة والاجتماعیة لمحة عامة عن نهج العدال

وتقترح تدابیر یمكن . والاقتصادیة وبعض مقاییس العدالة بین الأجیال التي تهم المنطقة العربیة

 .للدول العربیة اعتمادها لترسیخ قیم العدالة بین الأجیال وحمایة حقوق أجیال المستقبل

 : لأجیالأسس العدالة بین ا -أولاً 

 :العدالة بین الأجیال ودوافعها -أ

العدالة بین أجیال الحاضر وأجیال لم تولد بعد، تعتبر الیوم موضوع مناقشات ركز على 

فهل من . الأبعاد الأخلاقیة للعدالة، بعد أن تزاید الوعي بالقضایا البیئیة في العقود الماضیة

ن واجب على أجیال الحاضر الإقلاع عن حقوق لأجیال المستقبل في ذمة أجیال الحاضر؟ أم م

أفعال وممارسات قد تضر بأجیال المستقبل؟ وبینما یزعم الكثیرون بواجبات على أجیال الحاضر 

تجاه أجیال المستقبل، یبقى من الصعب اتخاذ موقف أخلاقي أو الالتزام بواجبات قانونیة تجاه 

 .أشخاص لم یوجدوا بعد

الة بین الأجیال عدم جواز التزام الفرد بواجبات تجاه  ومن الحجج المناهضة لمبدأ العد

فهل : أفراد لم یولدوا بعد، ولم تحدد هویتهم ولا حاجتهم، لكن الشباب یشككون في هذا الموقف

أجیال المستقبل الاحتباس الحراري أو ثقب الأوزون؟ هل یجوز أن ترث أجیال " ترث"یجوز أن 

نخفاض المعونات الاجتماعیة بینما تساهم في نظام المستقبل أعباء الدیون الحكومیة أو ا

المعاشات التقاعدیة كالأجیال السابقة؟ ومن معارضي مفهوم العدالة بین الأجیال من یرى ضرورة 

. تذلیل الكثیر من المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الملحة قبل القلق على المستقبل

أن سیاسات العدالة بین الأجیال التي تعنى بالظروف لكن بعض المفكرین والسیاسیین یؤكدون 

المعیشیة لأفراد جیل معین، في زمن معین، لا تحظى بالأولویة على سیاسات العدالة ضمن 

 .الجیل الواحد

وإذا كانت الحجج المعارضة للحقوق بین الأجیال لا تخلو من بعض الحقیقة، یكاد یكون 

" یرثون"مانة لدى أجیال متعاقبة من البشر، فالذین من المسلم به أن هذا الكوكب وموارده أ

الأرض الیوم، لهم الحق في التمتع بها والاستفادة منها، ولدیهم مسئولیة الحفاظ علیها لأجیال 

 . المستقبل، ولیس هذا المفهوم سوى امتداد طبیعي لمفهوم حقوق الإنسان
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 : العدالة بین الأجیال في الصكوك الدولیة -ب

ثقافات المختلفة الإنصاف بین الأجیال، وهو شكل من أشكال التضامن بین تناولت ال

وبعد الحرب العالمیة الثانیة، غالباً ما اكتفت . الأجیال والاعتناء بالتراث الإنساني المشترك

الصكوك الدولیة بالإشارة إلى هذه القضایا في الدیباجة، دون التعمق في صلب النصوص في 

حرص  ١٩٤٥وفي میثاق الأمم المتحدة لعام . موسة والآثار المترتبة علیهاتفاصیل الخیارات المل

، وفي دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الأجیال المقبلة من ویلات الحرب"على إنقاذ 

بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة "اعتراف  ١٩٤٨لعام

 ".ساس الحریة والعدل والسلام في العالمأ"باعتبارها " الثابتة

وفي فترة السبعینات، بدأت المفاوضات الدولیة تتناول المخاوف المتزایدة من تأثیر أفعال 

وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني . المستقبل، وعلاقتها بالبیئة الطبیعیة البشر على أجیال

كثر وضوحاً في تناول مسألة صون البیئة ، هو الإعلان الأ)١٩٧٢ستوكهولم، (بالبیئة البشریة 

، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة ١٩٩٢وفي عام . وتحسینها لصالح أجیال الحاضر والمستقبل

المعني بالبیئة والتنمیة، الذي عقد في ریو دي جانیرو، استرشد المجتمع الدولي بتقریر اللجنة 

في محاولة جادة لتحدید وتنفیذ مبدأ وقائي  مستقبلنا المشترك،: العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة

من إعلان ریو على أنه  ٣وقد نص المبدأ . دولي لحمایة البیئة وتعزیز العدالة بین الأجیال

یجب إعمال الحق في التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة "

 ، الذي٢٠+بقضایا الأجیال حتى مؤتمر ریووتواصل الاهتمام ". والبیئیة للأجیال الحالیة والمقبلة

وتضمنت إشارة إلى الأجیال الشابة " المستقبل الذي نصبو إلیه،"صدر عنه وثیقة ختامیة بعنوان 

 . على أنها هي حامیة المستقبل ودعت صراحة إلى تعزیز حوار الأجیال والتضامن في ما بینها

جیل الحاضر تجاه أجیال مسؤولیات  ٢٠٣٠أكدت خطة التنمیة المستدامة لعام و 

بحمایة كوكب الأرض من التدهور، بطرق منها "وفي الدیباجة، یتعهد قادة العالم . المستقبل

توخي الاستدامة في الاستهلاك والإنتاج، وإدارة موارد الكوكب الطبیعیة بصورة مستدامة، واتخاذ 

ولا ". ال الحالیة والمقبلةإجراءات عاجلة بشأن تغیر المناخ، حتى یمكن له دعم احتیاجات الأجی

تركز الخطة على البیئة فحسب، بل على الجوانب المختلفة للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، 

وتأثیرها على الأجیال، مثل القضاء على الفقر، وضمان العمل اللائق للجمیع، وتوسیع الوصول 

 .إلى الخدمات الأساسیة، والحد من عدم المساواة في جمیع الأبعاد

 : المناهج الفلسفیة للعدالة بین الأجیال  -جـ

تعرف المناهج الفلسفیة مفهوم العدالة بین الأجیال انطلاقاً من العلاقة بین أجیال 

 .الحاضر وأجیال المستقبل، ومن علاقة الجنس البشري بالبیئة الطبیعیة
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ل فحسب منهج الحفظ، یجب على جیل الحاضر الحفاظ على موارد كوكب الأرض لأجیا

وحسب . المستقبل، فتستفید، في هذا النموذج، أجیال المستقبل من تضحیات الأجیال السابقة لها

منهج الرفاة، یمكن لأجیال الحاضر أنتستهلك من الموارد قدر ما ترید لأن أجیال المستقبل قد لا 

تضاء، توجد، وأن تترك ما یكفي من الثروة لتتمكن الأجیال اللاحقة من إصلاح الضرر عند الاق

 .وفي هذا النموذج تجاهل لأثر الاستهلاك غیر المستدام على البیئة

وحسب نموذج التكنولوجیا، سیتمكن البشر من تطویر بدائل مبتكرة لبعض الموارد 

لكن هذا النموذج یتجاهل إمكانیة أن یبدد . الطبیعیة واستخدام الموارد المتوفرة بمزید من الفعالیة

أما النموذج الاقتصادي البیئي العصري، فیفترض أن أجیال   .تكنولوجیةتدهور البیئة المكاسب ال

الحاضر یمكن أن تفي بالتزاماتها تجاه أجیال المستقبل باعتماد طریقة استهلاك سلیمة للموارد 

 .الطبیعیة، وبتشجیع الاقتصاد الأخضر

نظر أخرى العدالة بین الأجیال في سیاق الإنصاف والعدالة  وتناولت وجهات

على الأجیال ، فحسب المعاملة غیر المباشرة بالمثل. لاجتماعیة، لا في سیاق البیئة الطبیعیةا

أما بین الأجیال، فتكون المبادلة غیر . الشابة أن تعید إلى الأجیال الأكبر سناً ما تلقته منها

ب نظریة وحس. مباشرة، إذ تنقل الأجیال الشابة ما تلقته من أهلها إلى أطفالها ولیس إلى أهلها

فالفكرة هي في مناهضة المصلحة الذاتیة كأساس لتحقیق العدالة، وضمان الفوائد المتبادلة، 

 .التعایش، وهو شرط لا یمكن تحقیقه بعد الجیل المقبل أو الجیلین القادمین

ومعنى ذلك أن . على فكرة أن العدالة هي ما یعزز الرفاة الكلي وتقوم نظریة المنفعة

د على جیل معین لیست هي المعیار، ما دام الرفاة الكلي یتحقق بأكبر قدر الفائدة التي تعو 

لكن معظم الفلاسفة یعتبرون أن أي نظریة من نظریات العدالة یجب أن تركز على توزیع . ممكن

وتدعو الفلسفة . الثروة بین الأفراد وأن مظاهر عدم المساواة القصوى غیر عادلة على الإطلاق

ظ على الملكیة الذاتیة، إذ تعتبر أن العدالة الاجتماعیة تتحقق عبر تخصیص إلى الحفا التحرریة

وعلى الرغم من أن بعض التحرریین یعتمدون في تخصیص الممتلكات على مبدأ . الممتلكات

، فإن الكثیرین یطبقون نظریة لوك المتعلقة بالتملك الذي یسمح به "من یحضر أولاً یخدم أولاً "

 ."خرینترك قدر كاف للآ" شرط

، یقترح رولز نموذجاً من )١( )نظریة في العدالة"Theory of Justice" ( وفي كتاب

مرحلتین للعدالة بین الأجیال ویستلزم في مرحلة أولى تحقیق تراكم إلزامي لبناء ثروة كافیة تضمن 

كم  وبعد هذه المرحلة، لا یعود الترا. الحد الأدنى من الاستقرار لمؤسسات عادلة في المستقبل

                                                           

)١( John Rawls, ATheory of Justice(Cambridge, MA and London, The Belknap 

Press of Harvard University (١١) Press, ١٩٧١)  .  
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على أن  واجباً على الأجیال الحالیة وتبدأ مرحلة من الاستقرار ویقوم نهج المدخرات العادلة

الواجب الأساسي تجاه أجیال المستقبل هو ادخار ما یكفي من رأس المال المادي للحفاظ على 

ویشمل، ذلك على سبیل المثال، الادخار . مؤسسات عادلة أو نظم حكم منصفة على مر الزمن

 .وسائل الإنتاج، وفي التعلم والتعلیم، والحفاظ على المكاسب في الثقافة والمجتمعفي 

 : العلاقة بین العدالة بین الأجیال والعدالة الاجتماعیة -د

ترتبط العدالة بین الأجیال بالبیئة والإنصاف بین الأجیال، في حین ترتبط العدالة 

لتنمیة والتوزیع العادل للثروات والفرص بین أفراد الاجتماعیة بالقضایا الأوسع نطاقاً المتعلقة با

والارتباط وثیق بین المفهومین، ولا سیما من حیث التحدیات المشتركة في تحقیق  .الجیل الواحد

 .كل منهما

المساواة في الحقوق وفي الحصول على "العدالة الاجتماعیة في تعریف الإسكوا هي و 

زالة الحواجز التي تحول دون تمكین الفئات المحرومة من الموارد والفرص، رجالاً ونساءً، وفي إ

وفي هذا التعریف، ترتكز ". استخدام قدراتها للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حیاتها

وللعدالة الاجتماعیة بعد . العدالة الاجتماعیة على مبادئ المساواة والإنصاف والحقوق والمشاركة

اة، مثلاً، تقع في صلب أولویات العدالة الاجتماعیة وغالباً ما فظروف الفقر واللامساو . زمني

 .تنتقل من الأهل إلى الأبناء

وكل مبدأ من المبادئ التي تستند إلیها العدالة الاجتماعیة هو من العناصر الأساسیة في 

فالمساواة مثلاً، تعني أن جمیع البشر، بغض . معظم النظریات المتعلقة بالعدالة بین الأجیال

الحق في الاستفادة  ، ولهم)١(النظر عن وقت ولادتهم، علیهم واجب حمایة رأس المال الطبیعي

كما یفترض مبدأ الإنصاف أن یتیح كل جیل لأفراده فرصاً عادلة ومتكافئة للوصول إلى . منه

المعارف والموارد التي أتیحت للأجیال السابقة، وأن یحافظ على فرص الأجیال المقبلة بدون 

 .قاص من خیارات أفرادهالانت

ومن المسائل الرئیسیة التي تعزز العلاقة بین العدالة الاجتماعیة والعدالة بین الأجیال 

ویعتبر بعض العلماء أن لا حقوق . مسألة الحقوق، ولا سیما الحق في التراث أو الإرث المشترك

حدید عدد الأفراد في ولا یمكن ت. لأفراد المستقبل، لأنهم غیر موجودین بعد، وقد لا یوجدون

                                                           

ویعرف المعهد الدولي للتنمیة . تفسیرات مختلفة وفقاً للسیاق المستخدم فیه" رأس المال الطبیعي"مصطلح ل )١(

لعالم من أراض وهواء ومیاه وكائنات حیة وجمیع مكونات المحیط المستدامة رأس المال الطبیعي بأنه مخزون ا

كما أنه . الحیوي للأرض التي توفر للإنسان سلع وخدمات النظام الإیكولوجي الضروریة لبقائه ورفاهه

 .الأساس لجمیع الأنشطة الاقتصادیة البشریة

www.iisd.org/pdf/٢٠٠٨/natural_capital_approach.pdf. 
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وإذا قیدت هذه الحجج تحدید الحقوق القانونیة لأجیال . المستقبل ولا احتیاجاتهم ولا رغباتهم

وإذا كانت حقوق الإنسان تسري على كل فرد، حتى . المستقبل، فهي لا تقید الحقوق الأخلاقیة

 .الذین لم یولدوا بعد، فسریانها یرتب التزامات على الأجیال الحیة

قوم الجمعیات والمؤسسات وكذلك المجتمع المدني بدورهم في تحقیق العدالة بین وت

ولعل المشاركة والالتزام المدني، هما أكثر أوجه العدالة بین الأجیال تعقیداً، لأن . الأجیال

وإذا كان لأجیال الحاضر . الأجیال المقبلة، بحكم تعریفها، لا تملك القدرة على التعبیر عن نفسها

خذ قرارات عن أجیال المستقبل، فقراراتها تبقى رهناً بالقلیل الذي تعرفه أجیال الحاضر عن أن تت

 .أجیال المستقبل

 : الترابط بین العدالة بین الأجیال والتنمیة المستدامة -هـ

فمنذ ظهور . یرتبط مفهوم العدالة بین الأجیال ارتباطاً وثیقاً بمفهوم التنمیة المستدامة

وتناوله في مؤتمر قمة الأرض في عام ١٩٨٧في تقریر برونتلاند" المستدامة التنمیة"مصطلح 

، نشأ إجماع عام على العدالة بین الأجیال كقیمة مركزیة في التنمیة المستدامة، وعلى ١٩٩٢

فالتنمیة المستدامة في هذا التعریف هي التنمیة التي . الترابط بین الاستدامة البیئیة والرفاه البشري

یاجات الإنسان الیوم، ولا سیما الفقراء، دون المساس بقدرة البیئة على تلبیة احتیاجات تلبي احت

وما یدعم هذه الرؤیة هو التحول إلى نماذج في الحوكمة تقضي بإعادة بناء . الحاضر والمستقبل

 .التوازن بین الأهداف البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة لصالح أجیال الحاضر وأجیال المستقبل

إطاراً لتوجیه الدول نحو   ٢٠٣٠وتوفر أهداف التنمیة المستدامة في خطة التنمیة لعام 

ولتحقیق هذه . اختیار سیاسات تحسن حیاة أجیال الحاضر وأجیال المستقبل من دون إهمال أحد

، الغایة، لابد من التصدي للتحدیات العالمیة الماثلة أمام تحقیق الأبعاد الأربعة للتنمیة المستدامة

وهي التنمیة الاقتصادیة، والإدماج الاجتماعي، والاستدامة البیئیة، والحوكمة السلیمة، بما في 

ویتلاقى مفهوم العدالة بین الأجیال مع العدید من أهداف التنمیة المستدامة، . ذلك السلام والأمن

، )١٢هدف ال(، والاستهلاك والإنتاج المستدامین )٧ الهدف(ومنها أهداف الطاقة المستدامة 

الهدف (والأراضي ،)١٤الهدف (، والحیاة تحت المیاه )١٣الهدف (والإجراءات المتعلقة بالمناخ 

كما أن الأهداف  لأخرى، كتلك . ، التي تؤثر جمیعها تأثیراً بالغاً على رفاه أجیال المستقبل)١٥

تؤثر بلا شك على المعنیة بقضایا الفقر، وعدم المساواة، والصحة، والتعلیم، والسلام والأمن، 

 .أجیال المستقبل

 : أبعاد ومقاییس للعدالة بین الأجیال في المنطقة العربیة -ثانیاً 

إعداد دراسة شاملة ومقیاس للعدالة بین الأجیال هو مهمة معقدة فمن الصعب وضع 

وفي معظم . مجموعة محددة ودقیقة من المؤشرات لقیاس جمیع أبعاد العدالة بین الأجیال



- ٦٦- 
 

وإن توفرت البیانات، لا تسهل مقارنة النتائج . لا تكون بیانات المؤشرات المختارة متاحةالحالات، 

 .بین البلدان نظراً إلى اختلاف المنهجیات المطبقة لجمعها

وتأخذ هذه الوثیقة بمؤشر العدالة بین الأجیال لتقییم حالة العدالة بین الأجیال في  

ؤشر في إطار مشروع مؤشرات الحوكمة المستدامة  وقد جرى تطویر هذا الم. المنطقة العربیة

انستیفتونغ، وهو مشروع یقیم أداء البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لمنظمة برتلمس

ویتضمن مؤشر العدالة بین الأجیال مجموعة .٢٠٠٩والتنمیة في الحوكمة المستدامة منذ عام 

ادیة والاجتماعیة الموروثة لأجیال المستقبل، أي مؤشرات فرعیة تعنى بالأبعاد البیئیة والاقتص

وعندما لا تتوفر كامل البیانات .بالبیئة الطبیعیة، وفقر الأطفال، والدین العام، والإنفاق الاجتماعي

المطلوبة لمؤشر تقییم العدالة بین الأجیال في المنطقة العربیة، تقدم هذه الوثیقة لمحة عن 

 .اسة حالة العناصر الأربعة لمؤشر العدالة بین الأجیالمؤشرات تعتبر بدائل مقبولة لدر 

 :البیئة الطبیعیة -١

یستخدم مؤشر العدالة بین الأجیال البصمة الإیكولوجیة والطاقة الحیویة العالمیة، المقاسة  

والبصمة الإیكولوجیة هي . بالهكتار، لتحدید حجم الضغوط على البیئة الطبیعیة في بلد معین

د اللازمة لإنتاج السلع المستهلكة في بلد معین ولاستیعاب النفایات التي مؤشر لحساب الموار 

وتحسب مقاییس الطاقة الحیویة البصمة الإیكولوجیة في بلد معین نسبة . یخلفها إنتاج هذه السلع

 .وهذه المقاییس متوفرة عن تسعة بلدان عربیة. إلى القدرة الفعلیة للبیئة الطبیعیة في هذا البلد

أن  ١اسة للبیانات المجمعة من شبكة البصمة البیئیة العالمیة والمدرجة في الشكل وتبین در 

وجمیع . الإیكولوجیة ازدادت في بعض البلدان العربیة باستثناء الصومال، وعمان، والیمن البصمة

لأنها  ) الجزء القاتم من الشكل(مدیونة بیئیاً ) باستثناء الصومال(العینة  البلدان المذكورة في

 .ستخدم موارد تتجاوز المقدار القابل للتجدد ضمن حدودهات

 : فقر الأطفال -ب 

ولارتفاع  . یعتبر فقر الأطفال مؤشراً هاماً لقیاس فرص الحیاة الكریمة لأجیال المستقبل

مستویات فقر الأطفال تداعیات تضیق فرص التعلیم والصحة والعمل والدخل في الفوج السكاني 

تسجل المجتمعات التي تتجاوز فیها معدلات فقر الأطفال معدلات فقر كبار و . الذي ینتمون إلیه

ولا تكون البیانات عن فقر الأطفال في البلدان   .السن ضعفاً في الأداء في العدالة بین الأجیال

العربیة، رغم أهمیتها، متاحة دائماً، ولكن بات جلیاً بحسب التقاریرأن طفلاً واحداً على الأقل من 

ولاستكمال هذه . عة أطفال یعیش تحت خط الفقر الوطني في العراق، ومصر، والیمنكل أرب

النتائج وإلقاء الضوء على التحدیات الاجتماعیة للعدالة بین الأجیال، تستخدم هذه الوثیقة 
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مؤشرات أخرى كمستویات الفقر عامة، وحالات سوء التغذیة والوفیات في صفوف الأطفال دون 

 .سن الخامسة مثلاً 

وتشیر التقدیرات إلى أن نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الدولي المحدد 

في  ١٤.٥في المائة، مقابل متوسط عالمي قدره  ٧.٤دولار وصلت إلى  ١.٢٥بالعیش على 

.  في المائة في العقدین الماضیین ٣٤.٥كما تبین أن مستویات الفقر قد ازدادت بنسبة. المائة

معدل الفقر في المنطقة عدم تطبیق نهج متكامل للسیاسة الاجتماعیة، ومن دوافع ارتفاع 

صورة عن معدلات الفقر باستخدام خطوط الفقر ٢ویقدم الشكل . واستمرار الحروب والصراعات

الوطنیة، تبین ارتفاعاً حاداً في مستویات الفقر في البلدان المنخفضة الدخل، مثل جزر القمر، 

 .والسودان، وموریتانیا

ع أن معظم البلدان العربیة حققت تقدم كبیراً في صحة الطفل على مدى العقدین وم

فالبلدان العربیة  . أن هذا التقدم تشوبه فوارق كبیرة بین البلدان ٣الماضیین، یتضح من الشكل 

الأشد فقراً لا تزال تسجل ارتفاعاً في معدلات سوء التغذیة ووفیات الأطفال دون سن الخامسة، 

 .تفاقمه حدة الصراعات في دول كالجمهوریة العربیة السوریة والیمنزادت من 

 : الدین العام -جـ 

تهدف العدالة بین الأجیال إلى تجنیب أجیال المستقبل أعباء موروثة من أجیال 

فعندما یستدین بلد ما للإنفاق على . الحاضر، خاصة إن لم تترافق هذه الأعباء مع فوائد معقولة

ة أو لتسدید خدمة الدیون، بدلاً من رفع النمو والاستثمار في الموارد البشریة، الغایات العسكری

 .تزداد أعباء الدین على أجیال المستقبل

الدین العام المترتب على أجیال المستقبل، حسب مؤشر العدالة بین الأجیال، هو و 

دین الحكومي على وهذا الرقم هو حصیلة قسمة مجموع ال. مجموع الدین العام بالدولار لكل طفل

وبما أن هذا المؤشر لیس متوفراً للبلدان العربیة،  . سنة ٤٠: ٠عدد السكان من الفئة العمریة 

تتناول هذه الوثیقة الدین الحكومي كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره مؤشراً 

ن حجم الدین الحكومي یتفاوت أ ٤ویبین الشكل . للأبعاد الاقتصادیة والمالیة للعدالة بین الأجیال

بین بلد وآخر، ویسجل في بعض البلدان ارتفاعاً كبیراً بسبب ارتفاع الإنفاق، ولا سیما على الدعم 

 .الحكومي وخدمة الدیون

ویعني مؤشر التوفیر لأجیال المستقبل مدى قدرة البلدان على إدارة صنادیق الثروة 

دارة الموارد الطبیعیة الذي یقیس نوعیة الحوكمة في  ووفقاً لمؤشر إ. السیادیة والاستفادة منها

تهیئة بیئة  "قطاعات النفط والغاز والتعدین، تسجل البلدان العربیة مستویات جیدة نس في معیار 
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یعوق التوفیر وما . الجهاز المؤسسي والقانوني" ، فیما تسجل مستویات منخفضة في معیار"مؤاتیة

 .رقابة في الأنظمة والتقییم المنتظم للأثر البیئيالأفضل لأجیال المستقبل غیاب ال

وبالإضافة إلى المؤشرات المذكورة آنفاً، تستخدم كلفة التدهور البیئي لتقییم الأضرار 

الناجمة عن الأنشطة الاقتصادیة السنویة على المیاه ونوعیة الهواء، والأراضي ) بالقیمة النقدیة(

وهي تحسب التكالیف بالنسبة المئویة من . اطق الساحلیةالزراعیة، والغابات، والنفایات، والمن

في المائة من  ٤.٨و  ٢.١هذه التكالیف بین  وتتراوح قیمة. الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني

الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان العربیة، وهي تؤثر على عناصر بیئیة محددة تختلف 

تى كلفة التدهور البیئي بشكل رئیسي من التلوث الجوي، وفي ففي مصر مثلاً، تتأ. حسب البلدان

 .  الجمهوریة العربیة السوریة من تدهور التربة

 : الانحیاز في الإنفاق الاجتماعي -د

یطبق مؤشر العدالة بین الأجیال لرصد أنماط الإنفاق حسب الأجیال في بلد معین، 

المقیاس هو نسبة الإنفاق على المسنین مقابل  وهذا. مقیاس الانحیاز في الانفاق على كبار السن

ولهذا المؤشر أهمیة خاصة في المجتمعات الهرمة، حیث ینحاز . الإنفاق على غیر المسنین

 .الإنفاق إلى تلبیة احتیاجات المسنین على حساب حاجات الأجیال الفتیة

ولا یصلح هذا المؤشر لتقییم الآثار المالیة للعدالة بین الأجیال في المنطقة العربیة،  ذلك 

الأول هو أن المجتمعات في البلدان العربیة هي مجتمعات شابة، ومن المتوقع .لسببین رئیسیین

طلوبة لهذا والثاني هو افتقار المنطقة إلى البیانات الم. أن تبقى كذلك خلال العقود القلیلة المقبلة

 .لذلك، یقترح الإنفاق على التعلیم مؤشراً بدیلاً لقیاس الإنفاق بین الأجیال. المؤشر

في المائة من الناتج  ٥وفي العقود القلیلة الماضیة، استثمرت البلدان العربیة في التعلیم 

لیس غیر أن مستوى التقدم في التعلیم . في المائة من الإنفاق العام ٢٠المحلي الإجمالي و

) عامة أو خاصة(متجانساً ولا یزال محكوماً بفوارق على أساس الثروة ونوع الجنس ونوع المدرسة 

وقد . ولا تزال نوعیة التعلیم الابتدائي، ولا سیما في المدارس العامة، متدنیة. ومكان الإقامة

. الدولي أظهرت مقارنة دولیة لطلاب الصف الثامن أن متوسط المنطقة أدنى بكثیر من المتوسط

وتشیر هذه النتائج إلى أن زیادة الاستثمارات في رأس المال البشري لا تكفي لتولید فرص 

اجتماعیة واقتصادیة في الأمد الطویل، بل یجب إرفاقها بتدابیر إضافیة لوصل الحلقات المتقطعة 

 .بین الحصول على التعلیم الجید وحقوق المواطنة

 : ت لتحقیق العدالة بین الأجیالمقترحا: التخطیط للمستقبل -ثالثاً 

تنطلق معظم الاتفاقیات العالمیة التي اعتمدت في العقود الماضیة، بما في ذلك خطة 

وأهداف التنمیة المستدامة، من نهج شامل للعدالة بین الأجیال  ٢٠٣٠التنمیة المستدامة لعام 
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قیات الابتعاد عن الجانب ویتطلب تنفیذ هذه الاتفا .یجمع بین حقوق الإنسان والعدالة للجمیع

النظري والتركیز على الجانب العملي لكي یتسنى تحقیق توازن عادل بین الاحتیاجات الاقتصادیة 

 .والاجتماعیة والبیئیة لأجیال الحاضر وأجیال المستقبل

وقد اختبرت عدة بلدان من المنطقة وخارجها تدخلات تهدف إلى تعزیز التنمیة 

وكثیراً ما تصنف هذه . یال المستقبل في عملیات وضع السیاساتأج المستدامة وصون مصالح

)  ب(الأبعاد الاجتماعیة للعدالة بین الأجیال؛  معالجة) أ: (التدخلات ضمن فئات ثلاث هي

 .إعلاء الصوت وبناء الشراكات) ج(التوعیة بالقضایا المشتركة بین الأجیال؛ 
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 :الأبعاد الاجتماعیة للعدالة بین الأجیال -أ

 : القضاء على فقر الأطفال -١

ترتب إمكانیة انتقال الفقر بین الأجیال وتأثیره على التنمیة المستدامة على الدول  

الأعضاء أن تعمل، بدعم من الإسكوا وجهات أخرى، على اتخاذ كافة التدابیر للقضاء على 

عوة إلى تكثیف وهذه الدول مد. الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزیز الإدماج الاجتماعي

جهودها للاستثمار في صحة الأطفال وتزویدهم بالتعلیم الجید في مختلف مراحل الحیاة، بما فیها 

الأطفال والأسر  مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى توسیع نطاق برامج الحمایة لصالح

 .المنخفضة الدخل

  :معالجة قضیة الدین العام -٢

لى تحقیق التوازن بین الاستثمارات في الإجراءات التي تدعم تهدف السیاسات المالیة عموماً إ

فالحكومات مدعوة إلى  . بناء عالم أفضل لأجیال المستقبل دون زیادة الدین على أجیال الحاضر

تحصین نظم المعاشات التقاعدیة وصنادیق الثروة السیادیة باعتبارها من الوسائل الممكنة  

تحسین أداء صنادیق الثروة السیادیة مثلاً من خلال الإفصاح   ویمكن. لتخفیف أعباء الدین العام

الصادرة عن الأجهزة الرقابیة  عن العقود المبرمة مع الشركات الاستخراجیة، ونشر التقاریر

والتنظیمیة في الوقت المناسب، وزیادة الشفافیة، وتطبیق معاییر المساءلة، وضبط الفساد، 

إلى اعتماد المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر من قبل الحكومات  وإحلال سیادة القانون، والمسارعة

 .والقطاع الخاص

  :ضبط الانحیاز في الإنفاق -٣

الدول الأعضاء مدعوة إلى مواصلة وضع برامج تعنى بالقضاء على فقر الأطفال وإصلاح 

ت أن تعتمد ویمكن للحكوما. المعاشات التقاعدیة، بغیة تصحیح الانحیاز في الإنفاق بین الأجیال

نهجاً جدیدة لتخفیف الانحیاز في الإنفاق، مثل تخصیص الموارد لقضایا العدالة بین الأجیال،  

فخفض . بحیث یخصص جزء من الإنفاق المالي تحدیداً لتحسین أحد أبعاد العدالة بین الأجیال

حلة الطفولة العبء المالي نتیجة لرفع سن التقاعد یساعد في زیادة الإنفاق على التعلیم في مر 

وتساعد التقنیات التحلیلیة على تحدید المستفیدین والمتضررین من مختلف التدابیر . المبكرة مثلاً 

وفي هذا السیاق،  . المتعلقة بالإنفاق المالي، بما في ذلك الخدمات والتحویلات وتغیر الأسعار

لها، ورصد التقدم یجب تشجیع الدول الأعضاء على مواصلة تحسین عملیة جمع البیانات وتحلی

 .على مسار العدالة بین الأجیال
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 :التوعیة بالقضایا المشتركة بین الأجیال -ب 

فهم الالتزامات الأخلاقیة تجاه الأجیال التي لم تولد بعد في سیاق إحقاق العدالة  -١

 :والمساواة

عیین الحكومات مدعوة إلى نشر ثقافة العدالة بین الأجیال بالتعاون مع الشركاء الاجتما

فالمسلمات . والمجتمع المدني، وإلى توعیة أجیال الحاضر بمفهوم العدالة والمساواة بین الأجیال

 .الأخلاقیة تجاه أجیال الحاضر هي نفسها تجاه جمیع البشر، أیاً یكن المكان والزمان

 : ترشید احتیاجات أجیال الحاضر وتضحیاتها -٢

لكن على الحكومات أن . لاتها بالتفصیللا یمكن تحدید احتیاجات أجیال المستقبل وتفضی

تسعى، بالتعاون مع جمیع الجهات المعنیة، إلى تقدیرها بحیث تكون تضحیات الیوم معقولة 

ویمكن توضیح العلاقة بین الأجیال بحیث تكون . المستقبل والنتائج المحققة منها إیجابیة في

عة المتبادلة بدل التركیز على الجوانب إیجابیة، تحتمل المزید من التركیز على قیم التآزر والمنف

 .السلبیة للمبادلات والمقایضات

 :عزیز التعلیم لتحقیق التنمیة المستدامةت -٣

الاستثمار في الموارد البشریة، ولا سیما التعلیم، ضروري لتحقیق العدالة بین الأجیال باعتباره 

جیال المستقبل، یمكن للدول  وفي سیاق الاهتمام بأ. وسیلة لنقل المعارف إلى أجیال المستقبل

. الأعضاء بناء حس التربیة المدنیة والمواطنة العالمیة، لا سیما في صفوف الأطفال والشباب

ومن التدابیر التي یمكن اتخاذها وضع مناهج دراسیة حول التنمیة المستدامة، وتدریب المعلمین،  

 .حسین نتائج التعلیم والتدریبوزیادة فعالیة استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لت

 :إعلاء الصوت وبناء الشراكات -جـ

إضفاء الطابع الدیمقراطي على عملیات صنع القرار بشأن القضایا المشتركة بین  -١

 :الأجیال

الحكومات مدعوة إلى مناقشة القرارات التي تؤثر على توزیع الأعباء والمنافع بین الأجیال ضمن 

فالمشاركة في وضع  . رصة التصرف في حیاتهم في المستقبلعلاقة مشاركة تتیح للجمیع ف

المیزانیة مثلاً تسمح للمواطنین بتحدید ومناقشة أولویات مشاریع الإنفاق العام التي قد تؤثر على 

وفي هذا السیاق، یجب أن تسعى الحكومات إلى إشراك الشباب الذین تعتبر . أجیال المستقبل

ویمكن تعزیز تمثیل الشباب بعدد من الآلیات، بما في . ستدامةمساهمتهم أساسیة في التنمیة الم

ذلك تخفیض سن الاقتراع، وتشجیع الشباب على الاقتراع، وإدخال نظام الحصص في البرلمان، 
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ویجب أن یشارك المجتمع المدني في وضع السیاسات التي . وإتاحة الاقتراع بالنیابة عن الأطفال

 .یال وتنفیذها ورصدهالها تأثیر على العدالة بین الأج

  :الاستفادة من جهود البحث وتعزیز دور القطاع الخاص -٢

البحوث العلمیة والتكنولوجیا الطویلة الأمد هي جزء من استراتیجیة العدالة بین الأجیال  

الكفیلة بإیجاد موارد بدیلة للموارد الطبیعیة، واستخراج الموارد واستخدامها بكفاءة، وإدارة المخاطر 

والدول الأعضاء مدعوة إلى بناء ائتلافات مع القطاع . لة الأمد التي تهدد نوعیة البیئةالطوی

الخاص والأوساط الأكادیمیة والمؤسسات البحثیة، مسترشدة بمبادئ العدالة والتضامن وأسس 

ویمكن تحسین مشاركة القطاع الخاص عبر بناء الشراكات بین . المسؤولیة الاجتماعیة للشركات

العام والخاص، ودعم الأطر التنظیمیة والسیاسیة التي تمكن قطاع الأعمال وقطاع  القطاعین

الصناعة من النهوض بمبادرات للتنمیة المستدامة، والعمل بحس المسؤولیة في الممارسات 

 . التجاریة وتطبیق مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة في أعمال الشركات

 : خذ في الاعتباروهناك معادلة حسابیة مهمة جداً یجب أن تؤ 

فبدایة یقید الدین العام المترتب على أجیال المستقبل هو مجموع الدین العام بالدولار تجاه 

 : كل طفل والمعادلة هي

الدین العام الذي  =سنة  ٠/٤٠عدد السكان من الفئة العمریة من  -مجموع الدین الحكومي 

 تتحمله أجیال المستقبل 

 . ح مؤشر التوفیر لأجیال المستقبلویطلق على هذه المعلومة مصطل -

  



- ٧٣- 
 

 الفصل الثاني

 تجارب بعض الدول 

 في حمایة حقوق الأجیال القادمة

في سبیل تطویر فكرة حمایة حقوق الأجیال القادمة وترسیخها كان لزاماً حمایة هذه  

 . رادالفكرة دستوریاً بمعنى وصفها كمبدأ دستوري واجب الاحترام من كافة مؤسسات الدولة من الأف

ولقد حظیت فكرة حمایة حقوق أجیال المستقبل بحمایة دستوریة متنامیة في الآونة الأخیرة، حیث 

ضمنت العدید من الدول هذا المبدأ في دساتیرها وأسبغت علیه الحمایة الدستوریة، ولم تتخلف 

 متضمناً الكثیر من ٢٠١٤مصر عن هذا الركب الحضاري فجاء دستورها الأخیر الصادر سنة 

المبادئ الرائعة في هذا المجال ولكن الأهم وضع هذه المبادئ موضع التنفیذ وإنشاء الآلیة 

 . المناسبة لتطبیقها على أرض الواقع وهو ما تحاول الدولة المصریة جاهدةً القیام به

وسیكون من المفید كذلك استعراض تجارب بعض الدول في هذا المجال لاسیما الدول  

سبقیة في تفعیل مبدأ حمایة حقوق الأجیال القادمة عبر وجود عدة آلیات إداریة التي كانت لها الأ

 . واقتصادیة واجتماعیة لتفعیل المبدأ وتطبیقه على أرض الواقع

 : ولذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین 

 . حمایة الدستور المصري لحقوق الأجیال القادمة: المبحث الأول

 . ل في حمایة حقوق الأجیال القادمةتجارب بعض الدو : المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 حمایة الأجیال القادمة في الدستور المصري

 : ٢٠١٤جاء في مقدمة الدستور المصري الصادر سنة  

مصدر السلطات،  -وحده–هو..... ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله".....  

السیادة  –كل مواطن، ولنا ولأجیالنا القادمة الحریة والكرامة الإنسانیة والعدالة الاجتماعیة حق ل

، نحن الآن نكتب دستوراً یجسد حلم الأجیال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة "في وطن السید

 ".تحقق طموحات الیوم والغد للفرد والمجتمع

ولعلها المرة الأولى التي یأتي النص فیها في دستور مصري على مصطلح الأجیال  

 . حد علمنا خلت الدساتیر السابقة من النص على هكذا مصطلح القادمة، فعلى

ولسنا بصدد استعراض الأهمیة القانونیة لدیباجة الدستور، ولا یتسع المقام لعرض  

وجهات النظر المتعلقة بالقیمة القانونیة لمقدمات الدساتیر ولكن یمكن القول أن المشرع الدستوري 

یشكل الدستور بدیباجته وجمیع : "من الدستور على أن "٢٢٧"حسم المسألة، حیث نصت المادة 

 ". نصوصه نسیجاً مترابطاً وكلاً لا یتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضویة متماسكة

إذن دیباجة الدستور وما احتوته من أفكار ومبادئ تعتبر جزء لا یتجزأ من الدستور، فلا  

قد تضمن النص صراحة على  ٢٠١٤غرابة إذن أن نقول أن الدستور المصري الصادر سنة 

 . حمایة حقوق الأجیال القادمة

من الدستور ما ) ٣٢(ولم یقتصر الأمر على دیباجة الدستور فقط، حیث جاء بالمادة  

موارد الدولة الطبیعیة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن استغلالها وعدم : "یلي

 . مة فیهااستنزافها ومراعاة حقوق الأجیال القاد

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفیز الاستثمار فیها 

 ......" وتشجیع البحث العلمي المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجیع تصنیع المواد الأولیة

مرتین في " لةتلتزم الدو "ونلاحظ في عبارات هذه المادة استخدام المشرع الدستوري لعبارة  

نفس المادة مما یدل على رغبة المشرع الدستوري في وضع التزام على عاتق الدولة بالحفاظ على 

الموارد الطبیعیة وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجیال القادمة في هذه الموارد 

 . الطبیعیة المملوكة للدولة

ستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وإن كذلك ألزم الدستور الدولة بالعمل على الا 

كان لم یقم بذكر الأجیال القادمة، ولكن المعنى مفهوم دون تكرار، لأن الاستغلال الأمثل للطاقة 

المتجددة ومصادرها یعني الحفاظ علیها وصیانتها من الهدر والاستنزاف وما هذا إلا حمایة 

 .  لحقوق الأجیال القادمة منها
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لكل : "من الدستور معبرة صراحة عن فكرة حمایة الأجیال القادمة) ٤٦(ة وجاءت الماد

شخص الحق في بیئة صحیة سلیمة، وحمایتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ ما یلزم للحفاظ 

علیها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما یكفل تحقیق التنمیة المستدامة، 

ویستفاد من صیاغة هذا النص أن المشرع الدستوري رأى " لأجیال القادمة فیهاوضمان حقوق ا

العدالة والانصاف بین الأجیال من حیث التمتع بالبیئة الصحیة السلیمة، فكما أن للجیل الحالي 

هذا الحق فإنه مقرر أیضاً للأجیال القادمة ولن یتأتى ذلك إلا بإلزام الدولة دستوریاً باتخاذ 

 . اللازمة للحفاظ على البیئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیةالتدابیر 

وبرر المشرع الدستوري إلزامه للدولة بما سبق في الرغبة بكفالة تحقیق التنمیة المستدامة 

": ضمان حقوق الأجیال القادمة"وكذلك ضمان حقوق الأجیال القادمة وإن كان ختام المادة بعبارة 

من الناحیة اللغویة لأن یكون نتیجة أو أثر لاتخاذ كل ما سبق من تدابیر وإجراءات تلتزم  یصلح

بها الدولة تجاه البیئة، أو على الأقل یعني أن حمایة البیئة تكفل ضمانة للجیل الحالي والجیل 

 . القادم معاً 

ن الحق في تكفل الدولة للمواطنی: "كالتالي" الدستور"من ) ٧٨(وجاء كذلك نص المادة  

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنیة للإسكان تراعي .... المسكن الملائم والآمن والصحي

بما یحقق الصالح العام وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین ویحفظ حقوق ..... الخصوصیة البیئیة

 .. الأجیال الحالیة والأجیال القادمة معاً : بما یفید أن المقصود" الأجیال القادمة

لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافي : "والتي نصت على أن ٧٩ها المادة وتبعت 

وماء نظیف، وتلتزم الدولة بتأمین الموارد الغذائیة للمواطنین كافة، كما تكفل السیادة الغذائیة 

بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البیولوجي الزراعي وأصناف النباتات للحفاظ على 

 ". القادمة"تتبعها بصفة  ، ولم"حقوق الأجیال

ویستخلص من استقراء النصوص الدستوریة السابقة أن المشرع الدستوري المصري أولى  

 . اهتماماً غیر مسبوق بحقوق الأجیال القادمة بالنص صراحة على حمایة هذه الحقوق

 : ولنا ملاحظتین على مسلك المشرع الدستوري في هذا الصدد 

لم یتضمن آلیة لتطبیق الحمایة للأجیال القادمة بل نص على المبدأ  أن النص الدستوري: الأولى

العام، وهو حمایة الأجیال القادمة وجاء بألفاظ متنوعة مختلفة سبقت دور الدولة في هذا 

وجاء بكلمة ) الدولة(قبل كلمة ) تكفل/ تضمن/ تلتزم(الصدد وحیث استخدام كلمات 

 ". الشخص"أو " المواطن"قبل " الحق"
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حیث ) تلتزم/ تكفل/ تضمن(مطالعة المعاجم اللغویة اتضح لنا ترادف الكلمات الثلاث وب 

أوردته المعاجم اللغویة بمعنى واحد وشرحت كل منها بالمعنیین الآخرین وهكذا، ونحن نرى أن 

یحمل معنى المسئولیة، وبالتالي یستتبع إخلال الدولة بعمل قرر الدستور " تلتزم الدولة"لفظ 

به قیام المسئولیة تجاهها، ولا شك أنها تعد مسئولیة سیاسیة لأن المسئولیة القانونیة  إلتزامها

 . تستوجب نصاً واضحاً في تشریع محدد

على النصوص السابق ذكرها والتي  -فقط–أن حمایة حقوق الأجیال القادمة لم تقتصر : الثانیة

كبیر من النصوص لو  ، بل أن هناك عدد"الأجیال القادمة"وردت فیها صراحة عبارة 

تأملنا معناها سنجد أنها تصب في مصلحة الأجیال القادمة وتوفر نوعاً من الحمایة لهم 

 . عن طریق توفیر ضمانات متعددة ومناخ ملائم في كافة جوانب الحیاة

 : ومثال ذلك

والتي تتضمن التزام الدولة بحمایة قناة السویس وتنمیتها والحفاظ ) ٤٣(نص المادة  

ا، وذلك لأن قناة السویس تعتبر مورد ثابت ومستدام للدولة وكذلك مصدر من مصادر علیه

 . الدخل القومي على مر الأجیال

من الدستور والتي تتحدث عن حمایة نهر النیل باعتباره شریان ) ٤٤(ونص المادة  

 . الحیاة في مصر على مر العصور

ولة بحمایة قناة السویس ونهر النیل لما ومن الأهمیة بمكان تأكید الدستور على التزام الد 

لهما من أهمیة قصوى في حیاة الشعب المصري على امتداد مراحله بما یضمن موارد اقتصادیة 

مضمونة لجیل المستقبل وكذلك یضمن حقه في المیاه وفي ثمار الأرض المنزرعة والتي تعتمد 

 ٤٤، ٤٣ة وصریحة في المواد على میاه النهر النیل نهر الخیر، وهذا ما جاء بنصوص قاطع

 . من الدستور

بحكم مماثل ولكنه یتعلق هذه المرة بالتزام الدولة بحمایة البحار ) ٤٥(وجاءت المادة  

والشواطئ والبحیرات والممرات المائیة والمحمیات الطبیعیة وحظر التعدي علیها أو تلویثها وكذلك 

ثروة النباتیة والحیوانیة والسمكیة وحمایة حمایة المساحات الخضراء في الحضر والحفاظ على ال

المعرض منها للانقراض أو الخطر، وكل هذا المبادئ مهمة یؤدي تحقیقها غلى ضمان حیاة 

 . كریمة للأجیال القادمة وضمان تمتعها بموارد الدولة الطبیعیة وعدم استنزافها أو الانتقاص منها

لقة بحمایة البیئة كما أسلفنا والتزام الدولة من الدستور المتع) ٤٦(ولا تخفى أهمیة المادة  

باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ علیها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما 

یضمن حقوق الأجیال القادمة ویحقق التنمیة المستدامة ولا تتمثل حقوق الأجیال القادمة في 

 . د الطبیعیة وثروات البلادالحقوق المادیة وضمان حقها في الموار 
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بل أن الدستور المصري تخطى هذه المرحلة وأكد على التزام الدولة بحمایة الآثار  

والحفاظ علیها كما سلف القول، تلك الكنوز المتوارثة من الأجداد والتي لها من الأهمیة ما هو 

راز الحضارة المصریة محل تقدیر وحفاوة من المجتمع الدولي على مر العصور ولما تمثله من إب

القدیمة والتي علمت العالم أجمع ولما لها أیضاً من مردود مالي ضخم بما أنها تشكل رافداً من 

 . أهم روافد الدخل القومي بما یعني أن الحفاظ علیها یضمن دخلاً قومیاً مهماً للأجیال القادمة

طموحه لا تحدها السنین، ولعل أجدادنا الفراعنة كان لدیهم فكراً عابراً للزمن، ورؤیة 

حیث تركوا لنا تراثاً وثروة تعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي تنعم به الأجیال 

 . المتعاقبة وعلى مر العصور

من الدستور على مبدأ التزام الدولة بحمایة بحارها وشواطئها ) ٤٥(ونص المادة 

ظر الدستور التعدي على ما سبق أو وبحیراتها ومجاریها المائیة ومحمیاتها الطبیعیة ویح

الخ والحفاظ على الثروة الحیوانیة والنباتیة والسمكیة وحمایة المعرض منها للانقراض أو ....تلویثه

 . الخطر

ومن المعلوم أن كل هذه المبادئ الدستوریة تتضمن الحفاظ على هذه الموارد الطبیعیة  

 . على مر الأجیال

ادئ الواردة في المادة السابقة علیها من حیث ترسیخ التزام نفس المب) ٥٠(وتكمل المادة  

الدولة بحمایة تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي، واعتبار التعدي علیه جریمة 

یعاقب علیها القانون، ولا شك أن الحفاظ على هذا التراث الحضاري بأنواعه المختلفة یعتبر حقاً 

الحفاظ علیه وعدم التفریط فیه حتى یستمتع الجیل القادم من حقوق الأجیال القادمة یجب 

 . بموروثات بلاده الحضاریة

ویجب تسجیل ما قامت به الدولة من إنجاز رائع بإنشاء متحف الحضارة المصریة وحفظ  

الآثار المصریة القدیمة به لیكون مزاراً عالمیاً ضخماً وجعل متحف التحریر القدیم موقعاً للبحث 

 . راسة الآثارالعلمي ود

تكفل الدولة رعایة الشباب والنشء : "من الدستور بالنص التالي) ٨٢(وجاءت المادة  

 ......". وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمیة قدراتهم الثقافیة والعلمیة والنفسیة والبدنیة والإبداعیة

 واكتشاف مواهبهم في جمیع" النشء"ویتضمن هذا النص حرص الدولة على رعایة  

أن تحظى بحمایة  -من المقرر–المجالات وهذه الضمانة تأتي في صالح الأجیال القادمة التي 

العمل على اكتشاف مواهبهم في جمیع المجالات وتنمیة هذه  -بنص الدستور–الدولة التي تكفل 

 . المواهب والعمل على ثقلها

عتقد أن جمیع ولم یقتصر الأمر على هذه النصوص الدستوریة وما سبق عرضه ولكن ن 

النصوص التي تتضمن مبادئ وقواعد خاصة بالحقوق والحریات تأتي في مجملها في مصلحة 
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والتي ) ٩٢(كنص المادة . الأجیال القادمة وتضمن لهم مناخاً دستوریاً یعظم الحقوق والحریات

 : تنص على أن

ولا یجوز لأي قانون الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً "

 ". ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدها بما یمس أصلها وجوهرها

وهذا النص یأتي بمبدأ عام یقبل التطبیق في مدى زمني غیر محدد، فهو یضع قاعدة  

 . تحمي الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن في أي وقت وأي مكان

والذي یتضمن المواد من ) سیادة القانون(ستور وجمیع ما ورد في الباب الرابع من الد 

یضمن مجموعة من المبادئ الحامیة للحقوق والحریات الخاصة ) ١٠٠(إلى المادة ) ٩٤(المادة 

 . بالمواطن الذي یستفید منها بغض النظر عن المرحلة الزمنیة ما دامت نصوص الدستور باقیة

لدستوریة المتعلقة بمبادئ الحریة یقید على تعدیل النصوص ا) ٢٢٦(ویأتي نص المادة  

ولا یجوز تعدیل النصوص " (..... والمساواة حیث جاء في نص المادة العبارة التالیة 

ویمثل " أو بمبادئ الحریة والمساواة، ما لم یكن التعدیل متعلقاً بمزید من الضمانات...... المتعلقة

الدستوریة المتعلقة بمبادئ الحریة  هذا النص ضمانة عدم حرمان الأجیال القادمة من الضمانات

 . والمساواة بل یدعو إلى أن یكون التعدیل متعلق بمزید من الضمانات الخاصة بالحریة والمساواة

ولا شك أن تعدیل المواد الخاصة بالحریة والمساواة بزیادة الضمانات الخاصة بها وعدم  

الأجیال القادمة بمزید من الحریات الانتقاص منها تمثل التمهید لخلق مناخ سیاسي تنعم فیه 

ومبادئ المساواة بما یعكس حرص المشرع الدستوري على دوام وجود هذه المبادئ وعدم المساس 

 . بها، بل والعمل على زیادتها

وهناك نص جدیر بالإشارة إلیه والمتعلق باكتساب الجنسیة للمیلاد من أم مصریة، حیث  

منه مانحاً الطفل المولود لأم مصریة الجنسیة ) ٦(ي المادة جاء الدستور المصري بهذا المبدأ ف

الجنسیة حق لمن یولد لأب مصري أو لأم مصریة، والاعتراف : (المصریة حیث نصت على

، ولم یكن "القانوني به ومنحه أوراقاً رسمیة تثبت بیاناته الشخصیة، حق یكفله القانون وینظمه

ذا النص حمایة للأجیال القادمة لمن یولدون لأم الدستور السابق یتضمن هذا المبدأ وفي ه

مصریة بغض النظر عن جنسیة الأب، ویعد هذا المبدأ حمایة بالغة ومهمة للأجیال القادمة من 

 . المصریین

ومع تقدیرنا البالغ لهذه النصوص الدستوریة السابق عرضها والتسلیم بأنها تمثل نقلة  

لمصریة، إلا أننا لم نلحظ اتخاذ الدولة تدابیر عملیة حضاریة مهمة في التشریعات الدستوریة ا

 . كافیة ومناسبة تخرج هذه النصوص كلها إلى عالم التطبیق العملي على الأقل بطریقة صریحة
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 : صندوق مصر السیادي خطوة في طریق حمایة الأجیال القادمة

لدولة المصریة ونقصد أن هناك بعض الإجراءات والتدابیر الرائعة التي أقدمت علیها ا

، والمعدل في ٢٠١٨لسنة  ١٧٧وفقاً للقانون رقم  )١("صندوق مصر السیادي"مثل تأسیس 

 : وتتلخص أهم ملامح هذا الصندوق في النقاط الاتیة ٢٠٢٠لسنة  ١٩٧بالقانون  ٢٧/٩/٢٠٢٠

 . الصندوق مملوك بالكامل للدولة المصریة )١

 . یتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري )٢

 . صندوق بذمة مالیة مستقلة عن الدولةیتمتع ال )٣

ملیار جنیه قابلة للزیادة ومن المتوقع أن یصل رأس  ٢٠٠یبلغ رأس مال الصندوق المدفوع  )٤

 . جنیه) تریلیون(المال ألف ملیار 

 . یحقق الصندوق عوائد وأرباح نظیر مشاركته في المشروعات الاستثماریة المختلفة )٥

 : رة للصندوق السیادي ضم كل منصدر قرار جمهوري بتشكیل مجلس إدا )٦

وزیر التخطیط وممثلین عن وزارات التخطیط والمالیة والاستثمار بالإضافة إلى خمسة 

) ٤(أعضاء مستقلین من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار ومدة العضویة 

 . سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

 : أهداف الصندوق

وق أنه یعمل على تحقیق التنمیة المستدامة لمصر سعیاً نحو جاء في أهداف الصند 

بما یدفع جهود ...... جذب الاستثمارات والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومقدراتها

 . )٢("للأجیال القادمة"التنمیة بمفهومها الشامل ویضمن مستقبلاً أفضل 

تقطف بعد نظراً لأن مكونات  ویمكن القول بأن ثمار إنشاء هذا الصندوق العملاق لم 

الصندوق وفروعه ومشاریع المشاركة بینه وبین الهیئات والمؤسسات المالیة المحلیة والعالمیة 

 . )٣(لازالت في طور التكوین والإعداد

ومن الجدیر بالذكر أنه تم الانتهاء من تشكیل اللجان الداخلیة بالصندوق وتمت الدعوة  

 . م لاعتماد القوائم المالیة٢٠٢٠ي نهایة عام لانعقاد الجمعیة العمومیة ف

                                                           

ــه، وإدارتــه وأدوات الرقابــة ... ، كــل مــا تریــد معرفتــه عــن الصــندوق الســیادي المصــريمــدحت عــادل) ١( أموال

 .١٣/٩/٢٠١٩موقع الیوم السابع،  –وأهمیته الاقتصادیة 

أحمــد حمــادة، مقــال  –صــندوق مصــر الســیادي یســعى لخلــق ثــروات للأجیــال المســتقبلیة : وزیــرة التخطــیط) ٢(

 .٧/٦/٢٠٢٠رونیة بتاریخ منشور في جریدة الیوم السابع الالكت

صـنادیق سـیادیة لإدارة أصـولها غیـر المسـتغلة، مقـال منشـور فـي موقـع  ٤مصر تؤسس  –محمود عبده  )٣(

INDEPENDENT Arabia.com  ٥/٩/٢٠٢٠بتاریخ. 
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ویراقب حسابات وأعمال الصندوق ویراجعها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات  

وآخر یتبع البنك المركزي أو هیئة الرقابة المالیة، وصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار رئیس 

 . م٢٠١٩لسنة  ٥٥٥الوزراء رقم 

 : ثالثة من قانون إنشاء الصندوق أوضحت أنوإجمالاً فإن المادة ال

یهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمیة الاقتصادیة المستدامة وذلك من خلال إدارة "

أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكیانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو 

قاً للضوابط المنصوص علیها في النظام التي ساهم فیها، التي یعهد إلى الصندوق بإدارتها وف

الأساسي وتحقیق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعاییر والقواعد الدولیة 

وذلك لتعظیم قیمتها من أجل الأجیال القادمة، وللصندوق في سبیل التعاون والمشاركة مع 

بموجب التعدیل الأخیر للقانون "الیة المختلفة الصنادیق العربیة والأجنبیة النظیرة والمؤسسات الم

 . )١(م٢٠٢٠سنة  ١٩٧رقم 

 -كحد أدنى–وإذا كان الدستور المصري نص على تحدید نسب مئویة من الدخل القومي  

یخصص سنویاً للتعلیم والصحة مثلاً فإن هذا بلا شك سیصب في مصلحة الأجیال القادمة 

الدخل القومي لرعایة الأجیال القادمة وتوفیر مستوى  المصریة، ولكنه لم یحدد نسبة مئویة من

 . معیشة موات لهم

ولكن على الصعید التطبیقي نلاحظ أن الأمر لا یتعلق بالنصوص فقط وإن كانت  

 . النصوص تتضمن التزاماً على عاتق الدولة

والذي نعنیه أن ما تشهده مصر من تسارع في تحسین البنیة الأساسیة على كافة  

ة والمنشآت الحدیثة هائلة المدى والكمیة على جمیع المستویات لیست إلا نوع من توفیر الأصعد

 . حیاة رغدة وصحیة للأجیال القادمة

أن وجود هیكل إداري كمؤسسة أو جهاز  -من ناحیة أخرى–هذا من ناحیة، ولكن نرى  

لاً رائعاً یبلور إداري یحمي أو یرعى حقوق الأجیال القادمة یصدر قانوناً خاص به سیكون عم

 . كل الجهود المبذولة من جانب الدولة ویحدد ویخصص جزء منها لصالح الأجیال القادمة فقط

وذخر الدستور المصري بنصوص رائعة تتلاقى جمیعها في إطار توفیر الحمایة للأطفال 

 . عایة الصحیةوالأمومة والحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة وتوفیر التعلیم الجید المتكامل والر 

                                                           

مدحت عادل، كل ما ترید معرفته عن الصندوق السیادي المصري، مقـال منشـور فـي جریـدة الیـوم السـابع ) ١(

 . com.www.m.youm٧ ١٣/٩/٢٠١٩بتاریخ  الالكترونیة
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ومن أبرز النصوص الدستوریة في هذا الصدد ما جاءت به المادة السادسة من الدستور 

والتي تضمنت مبدأً دستوریاً جدیداً یتمثل في منح الجنسیة المصریة لكل من یولد لأب مصري أو 

لجنسیة لأم مصریة، وهذا النص یمثل تطوراً مهما في حمایة وصیانة حقوق الأطفال في التمتع با

المصریة لمجرد المیلاد من أم مصریة، حیث كان هذا المبدأ غیر معمول به في الدستور 

 . المصري قبل ذلك

ولا یخفى مدى ما یمثله هذا النص من بسط مظلة الأمان لكل طفل یولد لأم مصریة  

بغض النظر عن جنسیة الأب أو مكان المیلاد، ویعتبر لبنة في بنیان حمایة حقوق اجیال 

 . لمستقبل الذین لم یولدوا بعدا

كما تلتزم ".... من الدستور ما یكمل ویرسخ المبدأ السابق، ) ١١(وجاء في نهایة المادة  

 .....". بتوفیر الرعایة والحمایة للأمومة والطفولة والمرأة المعیلة والمسنة) الدولة(

عایة الصحیة المتكاملة منه على التزام الدولة بضمان الر ) ١٨(ویؤكد الدستور في المادة  

وفقاً لمعاییر الجودة لكل المصریین بما یحقق الهدف المنشود من وجود جیل یتمتع بصحة جیدة 

 . وقادر على استكمال مسیرة الآباء والأجداد

منه على حق الأجیال في التعلیم والتزام الدولة بتوفیره ) ١٩(كما أكد المشرع في المادة  

جیع الابتكار كما أكد على مجانیة التعلیم بمراحله المختلفة وفقاً وكذلك تنمیة المواهب وتش

بل جاءت المادة بمبدأ جدید وهو تحدید قیمة الانفاق الحكومي على التعلیم بألا یقل عن . للقانون

لیست نهایة المطاف بل تعمل الدولة % ٤من الناتج القومي الإجمالي وأضافت أن نسبة % ٤

 . ة تدریجیاً حتى تتفق مع المعدلات العالمیةعلى أن تتصاعد هذه النسب

وجدیر بالذكر أن آخر التقاریر تثبت أن معدلات الانفاق الحكومي العالمي على التعلیم  

وفي أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي تصل إلى % ١١في الدول الأوروبیة تصل إلى 

أن متوسط الانفاق على التعلیم من الدخل القومي وبصفة عامة فإن الإحصاءات تؤكد % ١٨

 . )١(٢٠١٧من الناتج القومي في عام % ٤.٤یصل إلى 

ولم یكتف المشرع الدستوري بالنص على التعلیم كحق من حقوق الإنسان، بل حدد  

محاور وأهداف هذا التعلیم وخصائصه، فأولاً یجب أن یكون تعلیماً عال الجودة وفقاً للمعاییر 

د هدف هذا التعلیم في بناء الشخصیة المصریة والحفاظ على الهویة الوطنیة العالمیة، وثانیاً، حد

 . وتأصیل المنهج العلمي في التفكیر وتنمیة المواهب وتشجیع الابتكار

                                                           

 repoet-www.gem-٢٠١٩-UNESCO.orgالتقریر العالمي لرصد التعلیم / منظمة الأمم المتحدة) ١(

الواقــع : علــیمالانفــاق علــى الت"نبیــل عشــري حمــاد فــي جریــدة البوصــلة الالكترونیــة، بعنــوان . د/ وراجــع مقــال

 www.ALBOSLAnews.com:على موقع.١/٤/٢٠٢٠، "والطموح



- ٨٢- 
 

وألزم الدستور الدولة بجعل فترة التعلیم الالزامي حتى نهایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلها  

 . )١(ادر على الحفاظ على بلده ورعایة مصالحهاوذلك للعمل على إعداد جیل متعلم ق

تؤكد ) ٢٥(واستكمالاً لاستعراض المبادئ التي رسخها الدستور المصري، نجد المادة  

على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة بین المواطنین في جمیع الأعمار وهذا 

 . لعالم من حولهیمثل ضمان وجود جیل متعلم ومنفتح على ثقافة وطنه وا

وفي یتعلق بالتزام الدولة بإیجاد نوع من التوازن بین معدلات النمو السكاني والموارد  

من الدستور على هذا المبدأ في إطار تحقیق التنمیة المستدامة ومن ) ٤١(المتاحة أكدت المادة 

من ) ٤٩(دة المعلوم أن هذا یضمن حیاة رغدة ومستقبل آمن للأجیال القادمة حیث جاءت الما

الدستور بمبدأ یلزم الدولة بحمایة الآثار والحفاظ علیها وحظر الاعتداء علیها أو الاتجار فیها 

 .  واعتبار ذلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

ویدرك المتابع جیداً مدى الاهتمام الكبیر الذي تولیه الدولة لملف الآثار ولیس أدل على 

رة أخیراً ونقل المومیاوات الملكیة إلیه في ذلك المشهد المهیب ذلك من افتتاح متحف الحضا

الرائع والذي أكد على حرص الدولة على تراث الأجداد باعتباره تراثاً إنسانیاً من ناحیة وتراثاً 

 . مصریاً خالصاً یعبر عن حضارة المصریین وحقاً موصوناً لأجیال المستقبل

الأجداد وتمویل البعثات الاستكشافیة التي  وتعمل الدولة بكل جهد على اكتشاف تراث

العالم أجمع، وتقوم الدولة كذلك بملاحقة لصوص الآثار  -ولا تزال–حققت نجاحات باهرة أذهلت 

ومهربیها والذین تجردوا من كل وطنیة وانقادوا لأطماعهم المادیة الدنیئة ویحاولون نهب ثروات 

یداً لحضارة الأجداد وثروة معنویة ومادیة هائلة الأجداد، ذلك التراث المحفوظ عبر الزمن تخل

 . لأجیال المستقبل

بل أن هناك مقترحات بإدخال تدریس اللغة الهیروغلیفیة ضمن مناهج التدریس حتى 

 . یتعلم الأبناء ویحیطوا بحضارة أجدادهم الفریدة بهدف تواصل الأجیال عبر الزمن

ة تهدف إلى تأكید التزام الدولة متضمنة أحكاماً مهم ٨٢، ٨١، ٨٠وجاءت المواد  

بحمایة الطفولة لاسیما ذوي الإعاقة وحمایة الأطفال عموماً من جمیع أشكال العنف والإساءة 

وسوء المعاملة وكذلك حق الطفل في التعلیم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة وهذا مبدأ 

أهیله علمیاً من بواكیر سنوات حدیث لم تتضمنه الدساتیر المصریة حیث یؤكد رعایة الطفل وت

                                                           

الاصلاح التعلیمي في الشرق الأوسـط " طریق لم یسلك بعد: "راجع التقییم الصادر عن البنك الدولي بعنوان) ١(

 . وشمال أفریقیا

The road not traveled education reborn in the Middle East and North Africa.  

ـــدولي، . محمـــد أمـــین مخیمـــر، د. ترجمـــة د علـــى موقـــع  ٢٠٠٨سوســـن فـــایز أبـــو طـــه، منشـــورات البنـــك ال

www.worldbank.org 
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عمره وحتى السادسة من عمره وهي من التحاقه بالتعلیم الابتدائي في أولى مراحله ویؤكد هذا 

النص حرص الدستور على توفیر إعداد علمي وتربوي للأطفال الصغار قبل التحاقهم بمرحلة 

 . على حد علمنا التعلیم الأولي وهو نص لا یوجد له مثیل في الدساتیر العربیة كافة

ومن المبادئ المهمة التي رسخها الدستور المصري التزام الدولة بحظر تشغیل الأطفال  

قبل تجاوزهم سن إتمام التعلیم الأساسي بما یفید توفیر كل السبل لجعل باب التعلیم مفتوح على 

علیم إلزامي في مصراعیه للأطفال حتى إتمام مرحلة التعلیم الأساسي بل أكد الدستور على أن الت

 . هذه المرحلة

كما تضمن الدستور في هذه المواد ما یضمن توفیر الحمایة القضائیة للأطفال إذا كانوا محلاً 

للمساءلة القانونیة وضمان خضوعهم لبرنامج تربوي وتعلیمي یخرجهم من حالة التمرد على 

احتجاز مناسبة للمرحلة العمریة القانون وإعدادهم للمشاركة في الحیاة العامة وذلك بتوفیر أماكن 

 . الخاصة بهم

ولم یغفل المشرع الدستوري توفیر الحمایة الدستوریة لقطاع كبیر من الأطفال والذین  

یولدون مصابین بإعاقة من أي نوع بل أن المشرع أضاف نوعیة تقدر بالملایین وأسبغ علیها 

ذكرهم في الدستور المصري وألزم الدستور  الحمایة وهم فئة الأقزام ولعلها المرة الأولى التي یتم

الدولة بتوفیر الحقوق الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والترفیهیة والتعلمیة والریاضیة 

 . لهذه الفئات

ویعتبر النص على حقوق الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة والأقزام من المبادئ  

 . المتحضرة والراقیة إنسانیاً 

لمنظومة الرعایة المتكاملة التي أوجب الدستور التزام الدولة بها، العمل على  واستكمالاً  

تشجیع ممارسة الریاضة، ورعایة الشباب والنشئ واكتشاف المواهب في كل المجالات وتنمیة 

قدراتهم الثقافیة والعلمیة والنفسیة والدینیة والابداعیة بما یكفل إعداد جیل قوي تم إعداده إعداداً 

 . جیداً 

وبعد هذا الاستعراض للحمایة الدستوریة لمستقبل الأجیال القادمة على كافة الأصعدة لم  

یتبق إلا قیام الدولة بتطبیق هذه المبادئ الدستوریة الرائعة تطبیقاً كاملاً وممنهجاً وتستكمل كافة 

من المعلوم الاستحقاقات والإجراءات والتدابیر الكفیلة بوضع هذه النصوص موضع التنفیذ لأنه 

أن جیل المستقبل هو الأمل في استكمال مسیرة الآباء والأجداد ولذلك یجب إعداده إعداداً 

یتناسب مع تحدیات العصر الحدیث والذي یختلف تماماً عن ما عاشه الآباء والأجداد من 

 . ظروف

ال ولا یفوتنا قبل أن نختتم عرض تجربة مصر في مجال الحمایة الدستوریة لحقوق الأجی 

القادمة أن نشیر إلى أهم الایجابیات التي اتخذتها الدولة في سبیل تفعیل وترسیخ مبدأ حمایة 
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الأجیال القادمة والإجراءات التي اتخذت استعداداً لاستیعاب الأعداد الكبیرة التي ستولد في 

 . المستقبل

المخاطر یجب التنبیه إلى أهم السلبیات أو  -من ناحیة أخرى–هذا من ناحیة، ولكن  

 . الواجب الاحتیاط لها والعمل على تلافیها في المستقبل

 : أهم الإجراءات الحكومیة في سبیل تعزیز مبدأ حمایة الأجیال القادمة: أولاً 

حملات تطعیم الأطفال وأنواعها المتعددة، وتقدر أرقام وأعداد الأطفال الذین یتم تطعیمهم  )١(

 . سنویاً بالملایین

 . للحفاظ على صحة جمیع المصریینملیون صحة  ١٠٠حملة  )٢(

 . مكافحة التقزم والنحافة في المدارس الابتدائیة )٣(

 . الوجبات المدرسیة والرعایة الصحیة لطلیة المدارس )٤(

 . توفیر الألبان المدعمة للرضع )٥(

 . تجریم ختان الإناث وتغلیظ العقوبة علیه )٦(

ادة الصحیة الكشف المبكر على المقدمین على الزواج وضرورة الحصول على الشه )٧(

 . كشرط لعقد الزواج

 . استصلاح الأراضي ومشروع ملیون ونصف فدان )٨(

 . مشروع الدلتا الجدیدة )٩(

 . العاصمة الإداریة الجدیدة والخروج من زحام القاهرة )١٠(

 .مفاوضات سد النهضة للحفاظ على حصة مصر من میاه النیل )١١(

 . المتحف الكبیر وغیره –حفظ التراث الفرعوني  )١٢(

 . اث الحضاري لمصر في جمیع العصور القدیمةالحفاظ على التر  )١٣(

تصدیق مصر على المعاهدات الدولیة بشأن حمایة البیئة والمناخ والحد من الأسلحة  )١٤(

 .الخ....النوویة

الكهرباء بدلاً من البنزین  –الغاز  -صدیقة البیئة–الاتجاه إلى مصادر الطاقة النظیفة  )١٥(

 . في السیارات وغیرها من المركبات

 . البنیة التعلیمیة والتخطیط العمراني التوسعي في كافة المحاور التوسع في )١٦(

 . الاتجاه نحو إنشاء مؤسسات علاجیة جدیدة في كافة المحافظات )١٧(

 . المدن الجدیدة والاتجاه نحو تعمیر الصحراء واستصلاح الأراضي )١٨(

 تغلیظ العقوبة على جرائم البناء على الأراضي الزراعیة حفاظاً على الأمن الغذائي )١٩(

 . الوطني
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 . الاتجاه نحو التوسع في إنشاء المزارع السمكیة )٢٠(

 . حمایة میاه النیل والموارد المائیة )٢١(

تعظیم دور قناة السویس كشریان نقل عالمي ومورد مهم للدخل القومي من خلال تحسین  )٢٢(

المجرى الملاحي وإنشاء فرع جدید لقناة السویس مع إمدادها بأحدث الآلات والمعدات 

 . لخبرات الفنیةوالأجهزة وا

بعض السلبیات التي یجب تداركها والعمل على توقي مخاطرها في المستقبل حمایة : ثانیاً 

 : للأجیال القادمة

یأتي في مقدمة المخاطر التي قد یتعرض لها أجیال المستقبل دفع فاتورة الدیون  -

 . الخارجیة والقروض

دم اللجوء إلیه إلا للضرورة القصوى ولذلك یجب على الدولة التریث في الاقتراض الخارجي وع

 . لعدم تحمیل الأجیال القادمة بأعباء سداد هذه القروض وفوائدها

التخوف من عدم التوصل لحل عادل ومتوازن في قضیة سد النهضة والخطر الذي یهدد  -

 . مصر بفقدها نسبة كبیرة من المیاة رغم أنها تعاني فقراً مائیاً في الأساس

ظ على حصة مصر في میاه النیل تمثل المشكلة الأضخم والأخطر التي ولعل مشكلة الحفا

تواجه مصر سواء حالیاً أو مستقبلاً ولیس من قبیل المبالغة أن نقول أنها مشكلة تهدد العالم كله، 

 . نظراً لدخول العالم في مرحلة شح مائي شدید في السنوات القادمة

ذ من الآن وفوراً جمیع التدابیر اللازمة أن تتخ -بل على الدولة كلها–وعلى الحكومة  

تحسباً لأسوأ الاحتمالات بما في ذلك الاتجاه لتحلیة میاه البحر وترشید استخدام المیاه بشتى 

الطرق، وتغلیظ العقوبة على إهدار المیاه بدون مبرر وتقنین استخدام میاه الري في الزراعة 

 . ة وغزیرة من المیاهواستبعاد زراعة المحاصیل التي تتطلب كمیات وفی

ولقد بدأت الحكومة فعلاً مشروع تبطین الترع والمصارف المائیة توفیراً للمیاه من الهدر  -

 . والانتقاص وكذلك مشروعات تحلیة میاه البحر

ویجب التوسع في الري عبر الآبار وتطویر السد العالي وبحیرة ناصر لاحتجاز أكبر 

شروعات مشتركة مع الدول الإفریقیة الصدیقة والتي ترتبط نسبة من المیاه، والشروع في إقامة م

 . الخ....معنا في استخدام میاه النیل، كإقامة سدود أو خزانات جدیدة

ومن التحدیات التي تواجه الدولة في المستقبل الاتجاه إلى مصادر الطاقة الخضراء أو  -

 : النظیفة والتوسع في استخدامها نظراً لسببین

 . التقلیدیة إلى نضوب وزوالالمصادر : الأول

 . مدى ما تسببه هذه المصادر التقلیدیة من تلوث بیئي جسیم: الثاني
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 المبحث الثاني

 نماذج لتجارب بعض الدول 

 في حمایة حقوق الأجیال القادمة

قامت الكثیر من الدول بإدراج مبدأ حمایة حقوق الأجیال القادمة في صلب دساتیرها  

 . وطنیة وقام بعضها باستحداث آلیات تطبیقیة لوضع المبدأ موضع التنفیذوكذلك في التشریعات ال

وسیكون من المفید عرض بعض النماذج لنقف على المدى الذي وصل إلیه تفعیل مبدأ  

 . حمایة الحقوق القادمة واقعیاً 

السعودیة، مع عرض  -الكویت -الجزائر -فرنسا، وتونس: وسنعرض لتجارب كل من 

 . مالطا، وغیرهم -النرویج –المجر: عض الدول مثلمختصر لتجارب ب

 : حمایة حقوق الأجیال القادمة في فرنسا: أولاً 

یعلن الشعب الفرنسي رسمیاً تمسكه بحقوق ): "بعد التعدیل(جاء في دیباجة دستور فرنسا  

جة ، وكما أكدت علیها وأكملتها دیبا١٧٨٩الإنسان ومبادئ السیادة الوطنیة مثلما حددها إعلان 

 . )١("٢٠٠٤وكذلك تسمكه بالحقوق والواجبات التي أقرها میثاق البیئة عام  ١٩٤٦دستور 

له نفس  ٢٠٠٤وبهذا النص یمكن التأكید على أن ما ورد في میثاق البیئة الصادر سنة 

 . )٢(قیمة النصوص الدستوریة وأي مخالفة لها یعتبر اعتداء على الدستور الفرنسي

 : ما یليوجاء في میثاق البیئة 

 : یعلن الشعب الفرنسي مع الأخذ في الاعتبار"

 . أن موارد الطبیعة وتوازنها كان العامل الأساسي لظهور الإنسانیة -

 . أن مستقبل بقاء الإنسانیة ووجودها لا ینفصل عن بیئتها الطبیعیة -

 . إن البیئة هي الذات المشترك للبشر -

                                                           

)١( Assemblée nationale–Constitution de la république Française 

www.assemblee – notionnelle- Fr. 

مقـال منشـور !مكسـب أم نفـخ فـي الرمـاد؟: إدراج حمایة البیئة في الدستور الفرنسي: حسان التلیلي: راجع) ٢(

 www.mc.doualiga.com: على موقع

میثــاق البیئــة الفرنســي كمصــدر للمشــروعیة الإداریــة، مجلــة العلــوم وســائل تفعیــل : خــرف وردة: وراجــع كــذلك

 الإنسانیة، جامعة محمد خیفر، الجزائر، 

volume ١٧. Numero٢.pp.١٢٤-١٠٩www.asip.cerist.dz. 

المنشـور www.constituteproject.org: وراجع نصوص الدستور الفرنسي بالنسـخة العربیـة علـى موقـع

 . ١٢/٨/٢٠١٩بتاریخ 
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 معات البشریة تتأثر بالعدید من أنماط الاستهلاكإن التنوع البیولوجي وحیاة الفرد وتقدم المجت -

 .أو الانتاج وبالاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة

 .  إن الحفاظ على البیئة یجب ان یكون من الأهداف المنشودة للأمة باعتباره مصلحة أساسیة -

ب إنه من أجل ضمان التنمیة الدائمة فإن الخیارات المخصصة لتلبیة احتیاجات الحاضر یج -

 ". ألا تنال من قدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهم الخاصة

ثم جاء بالإعلان تسع مواد تشكل مجموعة من الحقوق والواجبات والالتزامات الخاصة 

 .بالمواطنین الفرنسیین في إطار حمایة البیئة بكافة عناصرها

، وتحمل )١(ى البیئة وتحسینهاوأوجب في هذا المیثاق ما یفید التزام المواطنین بالحفاظ عل 

جزء من الأضرار، وألزمت كذلك السلطات العامة بواجب اتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة 

بالحفاظ على البیئة وإزالة الأضرار والاعتداءات علیها وكذلك العمل على التثقیف ونشر الوعي 

لعلمي والابتكار للحافظ على البیئة بین المواطنین فیما یتعلق بقضایا البیئة ودعم وتعزیز البحث ا

وأیضاً اتخاذ مبادئ هذا المیثاق كمرجعیة عند توقیع فرنسا على المعاهدات الدولیة أو داخل 

 . إطار الاتحاد الأوروبي

ولم یتغافل المیثاق عن حقوق الإنسان في بیئة سلیمة وصحیة حیث أورد ذلك الحق في  

 ". عیش داخل بیئة صحیة متوازنة وكریمةلكل شخص الحق في أن ی: "المادة الأولى

ولقد رسخ المجلس الدستوري الفرنسي القیمة الدستوریة لمیثاق البیئة عندما أكد في قرار  

أن حمایة البیئة تمثل مبدأ ذو طبیعة دستوریة واستند في قراره الي  ٢٠٢٠ینایر  ٣١له صدر في 

 . )٢(٢٠٠٤میثاق البیئة الصادر سنة 

ووقعت على العدید من الإعلانات والمعاهدات الدولیة الخاصة بحمایة  ولقد صدق فرنسا 

البیئة والحفاظ علیها، وكذلك الإعلانات الخاصة بحمایة الأجیال القادمة، مثل إعلان مسئولیة 

 . ١٩٩٧نوفمبر  ١٢الأجیال الحاضرة تجاه الأجیال القادمة، الذي أعلنته منظمة الیونسكو في 

تحمل الأجیال الحاضرة مسئولیة صیانة وحمایة حقوق مادة  ١٢والذي تضمن  

 . )٣(واحتیاجات الأجیال القادمة

                                                           

بل أوجب المیثاق على كل شخص وفقاً للضوابط القانونیة أن یمنع الأضرار التي تلحق بالبیئة ویعمـل علـى )١(

 .الحد من عواقبها وآثارها إن تقدر منع حدوثها

)٢( Patrick le Goff: le droit des générations futures va-il saveurs la 

plantes?https://www.degaullefleurance.com 

 .٢٧/١/٢٠٢١منشور بتاریخ 

: ، علـى موقـع٢٠١٩ابریـل  ٢محمـد العربـي حمـودان حـول حقـوق أجیـال المسـتقبل، تـاریخ النشـر / راجع) ٣(

www.studyrama.com 
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من الأدوات القانونیة الموجودة في فرنسا لحمایة طائفة مهمة من أجیال المستقبل وتقصد  

ثم تم تغییر المسمى " الوسیط"والذي كان طلق علیه " مؤسسة المدافع عن الحقوق"الأطفال 

 . ٢٠١١ائف الیه في عام وإضافة بعض الوظ

،  وذلك بصدور قانون إنشاءه في ١٩٧٣عرفت فرنسا نظام مؤسسة الوسیط منذ عام  

 . )١(١٩٧٦، والمعدل بالقانون الصادر سنة ١٩٧٣الثالث من ینایر سنة 

عندما تم تعدیل نظام الوسیط بموجب القانون  ٢٠١١وظل هذا النظام قائماً حتى عام  

 . )٢(le défendeurs des droit) المدافع عن الحقوق(ته إلى ، لتغییر تسمی٣٣٣رقم 

والذي " الوسیط"ولم یدخل هذا التعدیل تغییراً جوهریاً على اختصاصات وطریقة اختیار  

، بل ظلت معظم القواعد التي كانت تحكم على الوسیط باقیة بالرغم "المدافع عن الحقوق"أصبح 

 ". قوقالمدافع عن الح"من تغییر المسمى الى 

ولكن التغییر الأساسي كان یتعلق بوظائف الوسیط حیث أضیفت للمدافع عن الحقوق  

 . اختصاصات جدیدة لم تكن متاحة للوسیط

 : مختصاً بـ) المدافع عن الحقوق(فأصبح  

 . الدفاع عن الحقوق والحریات الفردیة في مواجهة الإدارة -

 . الدفاع عن وحمایة مصالح الطفل -

 . وترسیخ مبادئ المساواة محاربة التمییز -

 . السهر على ضمان احترام القائمین على أنشطة الأمن لمبادئ الأخلاق -

هناك جیل "في فرنسا أن  ١٩٧٣وجاء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في  

تلبیة احتیاجات الجیل الحاضر دون تعریض احتیاجات  -هو الجیل القادم-لا یمكن لقوانیننا 

 ؟ "دم للخطرالجیل القا

یظهر جلیاً في القضاء الفرنسي اتجاه نحو اعتبار مبدأ حمایة البیئة ٢٠٢٠منذ عام  بدأ 

 .  مبدأً دستوریاً یجد أساسه في واجب حمایة الأجیال القادمة

 جمعیة أجیال المستقبل في فرنسا

 ١٩٠١وفقاً للقانون الصادر سنة  ١٩٩٦تم إنشاء جمعیة أجیال المستقبل في فرنسا عام  

 . )٣(المنظم لعمل الجمعیات في فرنسا

                                                           

دراسـة مقارنـة،  –عبد االله حنفي، السلطات الإداریـة المسـتقلة / راجع في النظام القانوني للوسیط، فرنسا، د)١(

 .٢٠٠٠دار النهضة العربیة، سنة 

رنـة، رســالة دراسـة مقا –نظــام المـدافع عـن الحقـوق لحـل المنازعــات الإداریـة  –محمـد علـي أحمـد معـوض )٢(

 .وما بعدها ١٢٧دكتوراه ، حقوق المنوفیة، بدون تاریخ، ص

)٣( https://Fr.m.wikipedia.org. 
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وتهدف هذه الجمعیة في الأساس إلى دعم الزراعة المستدامة بدلاً من الزراعة المكثفة  

 . باستخدام المبیدات الحشریة والأسمدة الصناعیة

وتقوم في سبیل تحقیق أغراضها باتخاذ إجراءات ضد المنظمات أو الأشخاص  

ذلك عارضت الجمعیة استخدام الكیماویات الزراعیة متعددة ول . المسئولین عن التلوث

 . الجنسیات

حركة الدفاع عن (وتم إنشاء هذه الجمعیة في البدایة بمبادرات فردیة وسمیت أول الأمر  

 ). حقوق واحترام أجیال المستقبل

Mouvement pour les droits et le respects des générations futures 

 . ٢٠١١عام " أجیال المستقبل"ا إلى جمعیة وتم تعدیل اسمه 

وكان من أهدافها الأولیة معارضة النظام الاقتصادي السائد والذي یعتبر مسئولاً عن  

 . التدهور الاجتماعي والبیئي والبشري

 . بتقدیم تقاریر عن أغراضها إلى المجلس الاقلیمي التابعة له -بانتظام–وقامت الجمعیة  

یر موضوعات مهمة تتعلق بتقدیم الحلول لمشاكل الزراعة المكثفة وتضمنت هذه التقار  

واستخدام المبیدات والكیماویات الصناعیة في الزراعة وكذلك بیان العلاقة بین الصحة والبیئة 

 . وتقدیم مقترحات للحفاظ على الموارد الطبیعیة على وجه السرعة

فرنسا حتى أصبحت من  ومشیئاً فشیئاً ذاع عمل الجمعیة ونشاطها وتخطى حدود 

 . الجمعیات المهمة المتعددة باللیبرالیة العالمیة المدمرة في نهایة القرن

وكذلك بالأخطار المحدقة بالإنسان والبیئة على مستوى الكرة الأرضیة ومدى تأثیر  

 . النظام الاقتصادي الحالي على الزراعة والغذاء

د من استطلاعات الرأي المیدانیة والقیام وتقوم الجمعیة في سبیل تحقیق أهدافها بالعدی 

 . بأبحاث علمیة والتواصل الفعال مع الصحافة الوطنیة والقیام بحملات توعیة واسعة النطاق

وقامت كذلك بعقد مؤتمرات وندوات جماهیریة على نطاق الأراضي الفرنسیة وأنشأت  

 . العدید من اللجان التابعة لها في جمیع المناطق الفرنسیة

ستعانت الجمعیة بكثیر من المتخصصین في مجالات الزراعة والصیدلة والأطباء وا 

 . وأخصائي العدد وعلماء السموم وعلماء الأحیاء

عن البیئة  -محلیاً ودولیا–واتخذت الجمعیة كل الوسائل القانونیة المتاحة للدفاع  

 . والصحة

والذي سلط الضوء " نا سیتهمونناأطفال"بل وقامت بإنتاج بعض الأفلام الوثائقیة مثل فیلم  

 -لاسیما المحظور–على الآثار المدمرة لاستخدام المبیدات والكیماویات الصناعیة في الزراعة 

 . منها ومدى تأثیرها على صحة الإنسان وتحدیداً على الغدد الصماء
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وأنشأت الجمعیة أول خریطة في فرنسا توضح أعداد ضحایا مبیدات الآفات والأضرار  

 . ي لحقت بهمالت

وتشارك الجمعیة في أنشطة وزارة البیئة الفرنسیة حیث أنها عضو في بعض اللجان  

علاوة على نشاطها المتصل مع المنظمات الجماهیریة بل . الرسمیة بوزارة البیئة الفرنسیة

 . والمواطنین انفسهم المهتمین بالقضایا البیئیة

 . وقانونیة لضحایا التلوث الزراعي بل وقامت الجمعیة بتقدیم مساعدات اجتماعیة 

ثم میثاق البیئة الصادر سنة  ١٩٩٥الصادر في سنة  Barienوفي فرنسا فإن قانون  

 ". في الحاضر والمستقبل"مفهوم التنمیة المزدوجة " أیضاً "كرسا من جانبیهما  ٢٠٠٤

مجلس لحقوق الأجیال القادمة برئاسة السید  ١٩٩٣ولقد أنشأت فرنسا في عام  

Jacques yves couteau ١٩٩٥، ولكن للأسف قام بتقدیم استقالته لرئیس الجمهوریة عام 

وأغلب أعضاء . ولم یتم تعیین رئیس للمجلس بدلاً منه ولم ینعقد المجلس منذ ذلك الوقت

 . )١(المجلس في عداد الأموات الآن

 حمایة حقوق الأجیال القادمة في تونس: ثانیاً 

مرتین، الأولى في  ٢٠١٤ة في الدستور التونسي الصادر سنة جاء ذكر الأجیال القادم 

یضمن الدستور استمراریة الحیاة الآمنة للأجیال القادمة واستدامة الموارد : "المقدمة والتي جاء بها

تحمي الدولة الموروث "من الدستور عندما نص أن ) ٤٢(، والمرة الثانیة جاء في المادة "الطبیعیة

 . )٢("جیال القادمة فیهالثقافي وتضمن حق الأ

هیئة جدیدة ضمن الهیئات  ٢٠١٤كذلك استحدث الدستور التونسي الصادر سنة  

وإن .)٣("هیئة التنمیة والمستدامة وحقوق الأجیال القادمة"الدستوریة المستقلة أطلق علیها اسم 

 . )٤(كانت هذه الهیئة لم یصدر لها حتى الآن قانون ینظم عملها

من الدستور على أن هذه الهیئة تستشار وجوبیاً في مشاریع ) ١٢٩(وتنص المادة  

 . )٥(القوانین المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة والاجتماعیة وفي خطط التنمیة

                                                           

)١( Emilie Gaillard: vers un nouvelle humanisme – droit de l'homme des 

générations futures. www.ACADEMIA.edu. 

 .٥لسابق، صالمرجع ا)٢(

 .٢٠١٤من الدستور التونسي الصادر سنة  ١٢٩) المادة) (٣(

 .http:ultratunisia.ultrasawy.com: راجع موقع) ٤(

 .المرجع السابق، نفس الموضع)٥(
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ولها طبعاً بعض الاختصاصات الأخرى، ونظراً لحداثة هذا النموذج سنعرض لبعض  

 : التفاصیل الخاصة به

 : اختصاصات الهیئة: أولاً 

التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة في دعم الدیمقراطیة وذلك بتوفیر  تساهم هیئة -

إطار للتشاور والمناقشة في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعیات والأحزاب 

 . والهیئات المهیمنة وممثلي الجماعات المحلیة

المجتمع المدني، تضع الهیئة الآلیات اللازمة من أجل التواصل مع الجهات المعنیة و  -

 . وذلك وصولاً لتحقیق أهدافها

في مشاریع القوانین المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة  -وجوبیاً –یؤخذ رأي الهیئة  -

والاجتماعیة والبیئیة وكذلك في مخططات التنمیة الوطنیة والإقلیمیة وتقوم الهیئة بإرسال 

 . )البرلمان(رأیها في هذه الموضوعات إلى مجلس نواب الشعب 

یمكن للهیئة أن تبدي رأیها تلقائیاً في المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وفي كل  -

الوثائق التوجیهیة أو الإستراتیجیة مع إعلام الجهة المعنیة بما یفید تمتعها بحق المبادرة 

 . دون انتظار لعرض الجهات الحكومیة أو البرلمانیة الموضوع علیها

من مشروع قانون إنشائها، على إرساء دعائم التنمیة ) ٥(للمادة وفقاً  –تسعى الهیئة  -

المستدامة وضمان احترام مقوماتها على أساس التوازن بین المتطلبات الاقتصادیة 

 .... والاجتماعیة والبیئیة

تعمل الهیئة على نشر ثقافة التنمیة المستدامة وتأخذ بعین الاعتبار التغیرات على  -

دولي، كما تعمل على الحفاظ على تطلعات الأجیال القادمة وعلى المستوى الإقلیمي وال

حمایة حقوقهم وخاصة الحق في موروث ثقافي ورصید حضاري وفي هویة وطنیة وفي 

بیئة سلیمة ومتوازنة بما یفید قیامها بدور ثقافي وتنویري وتعلیمي مهم لنشر ثقافة حمایة 

لحقوق الأجیال سواء في الحاضر أو  البیئة وتطبیق معاییر التنمیة المستدامة حمایة

 . المستقبل

تنظر الهیئة في الشكاوى والمقترحات المحالة إلیها من المواطنین فیما یتعلق بمجال  -

اختصاصها شرط أن تضمن توقیع خمسة آلاف مواطن على الأقل وتنظر الهیئة في 

بما یعطیها دور هذه الشكاوى والمقترحات وتعمل على دراستها وإحالتها للجهات المعنیة 
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الوسیط بین المواطنین والحكومة مثل الدور الذي كان یلعبه وسیط الجمهوریة في فرنسا 

 . )١(والمسمى الآن بالمدافع عن الحقوق

یوم من إحالة  ١٥تقوم الهیئة بنشر كل ما تبدیه من آراء بموقعها الالكتروني خلال  -

ت القوانین وخطط التنمیة الموضوع للجهات المعنیة كذلك تنشر رأیها في مشروعا

 . )٢(المحالة إلیها من الجهات المختصة

تقوم الهیئة بإعداد تقریر سنوي یتم إرساله إلى رئیس الدولة ورئیس الحكومة ورئیس  -

البرلمان بالإضافة إلى التقاریر الدوریة حول التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة 

 . )٣(بما یفید اختصاصها الرقابي

وجدیر بالذكر أن هیئة التنمیة المستدامة تعتبر ضمن الهیئات الدستوریة المستقلة هذا  -

حیث وردت النصوص المنظمة لها في الباب السادس من الدستور والذي تم تخصیصه 

 . للهیئات الدستوریة المستقلة

تستشار هیئة التنمیة المستدامة "من الدستور ) ١٢٩(وبإمعان النظر في نص الفصل 

 . )٤(....."الأجیال القادمة وجوبیاً في مشاریع القوانینوحقوق 

نجد أن حرف الواو الذي ورد في اسم الهیئة قد یفهم منه على أنه واو عطف ما بین 

وهذا یؤدي إلى توسیع مجال ) حقوق الأجیال القادمة(وجزء ثان ) هیئة التنمیة المستدامة(جزء 

كل القوانین التي تمس التنمیة المستدامة  عمل هذه الهیئة بما یعني وجوب أخذ رأیها في

والقوانین التي تمس حقوق الأجیال القادمة حتى ولو لم تكن لها جانب اقتصادي، ولكن بالرجوع 

إلى مداولات المجلس الوطني التونسي التأسیسي نجد أن المشرع قصد أن الهیئة لا تنظر في 

 . یدة بالتنمیة المستدامة أو تتقاطع معهاقوانین الأجیال القادمة إلا إذا كانت على علاقة وط

وكانت مبررات المشرع في تونس لهذا التضییق أن هناك هیئة دستوریة لحقوق الإنسان 

من الدستور وهي تهتم وتعني بحقوق الأجیال القادمة ) ١٢٨(منصوص علیها في الفصل 

 . )٥(وحقوق الطفل باعتبارها من حقوق الإنسان

                                                           

هیئة التنمیة المستدامة وحقوق الأجیـال القادمـة علـى ضـوء القـانون الأساسـي رقـم / كریم بن حمیدة/ راجع)١(

 .١٤/٨/٢٠١٩بتاریخ  www. Ar. Lema ghreb.tn: ور على موقع، منش٢٠١٩لسنة  ٦٠

منشــور علــى . المهــام والتركیبــة والصــلاحیات –هیئــة التنمیــة المســتدامة وحقــوق الأجیــال : "تقریــر بعنــوان) ٢(

 . ٢٠١٩ینایر  ٩بتاریخ  www.ultrasnisia.ultraswt.com: موقع

 .المرجع السابق، نفص الموضع) ٣(

، http:// tn.boell.orgحقوق الأجیال القادمة، مقال منشور فـي موقـع،  Wahid Ferchichi: راجع) ٤(

 .٥، ص٢٤/٧/٢٠١٧

)٥( wahidFerchichi 
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تهدف الهیئة إلى ضمان "الأساسي المنظم للهیئة على أن ولقد نص مشروع القانون 

مقومات التنمیة المستدامة على أساس التوفیق بین المتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة وحمایة 

 . )١("البیئة والموارد الطبیعیة بما یحفظ حق الأجیال الحاضرة والقادمة في تلبیة احتیاجاتها

وع القانون الخاص بها على أن الجهة التي تتقدم ومما یعزز صلاحیات الهیئة نص مشر 

أن تعلل سبب عدم أخذها  -أي الجهة المقدمة طلب الاستشارة–بطلب المشورة للهیئة علیها 

برأي الهیئة عندما تقرر طرح رأي الهیئة جانباً وعدم الأخذ به طالما أن رأیها استشاري ولیس 

 . )٢(ملزم

لیها عند مجافاة الرأي الوارد من الهیئة ومخالفته أن بما یعني أن الجهة طالبة المشورة ع

مما یجعل الجهة سواء كانت رئیس الجمهوریة أو . تبین حیثیات وأسباب عدم أخذها بهذا الرأي

البرلمان أو رئیس الحكومة طالبة المشورة علیها تبریر عدم الأخذ برأي هیئة التنمیة المستدامة 

 . القوانین ذات الصلة وحقوق الأجیال القادمة في مشروعات

وتبقى هناك أسئلة تبحث عن إجابات حاسمة عن دور الهیئة الحقیقي على أرض الواقع، 

ولن نصل لهذه الإجابات إلا بعد إقرار القانون الأساسي المنظم للهیئة وكذلك التجارب الواقعیة 

 . والعملیة لإنجازات الهیئة في المجال المحدد لها دستوریاً 

لعب دوراً مهماً وتاریخیاً في تحقیق التنمیة المستدامة وحمایة حقوق الأجیال فهي إما أن ت

مثلها مثل  )٣(القادمة أو أن تبقى مجرد هیئة تعقد اجتماعات بروتوكولیة في المناسبات العامة

معظم الهیئات الموجودة في دول العالم الثالث، وجدیر بالذكر أن المواطن العادي ومنظمات 

ي سیكون لهم دور بارز ومهم في إنجاح تجربة هیئة التنمیة المستدامة وحقوق المجتمع المدن

 . الأجیال القادمة في تونس إذا قدموا لها الدعم اللازم لبقائها واستمرارها في أداء رسالتها

كذلك الاختصاص الضیق الممنوح للهیئة دستوریاً والذي قد یحرم الهیئة  )٤(وانتقد البعض

رأیها في مشاریع اللوائح والقرارات التي تصدر عن الحكومة خاصة رئیس من إمكانیة إبداء 

                                                                                                                                                                      

، ٢٠١٧یونیـو  ٢٧بتـاریخ  www.boell.orgمقال منشور على موقـع  -حقوق الأجیال القادمة في تونس 

 .٥ص

 . هیئة التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة/ سیرین شیخ روحه : راجع) ١(

 .وما بعدها ٣، ص١٤/١١/٢٠١٦بتاریخ  http://metalaw.lead.org.tnمقال منشور على موقع 

 .٤مستدامة وحقوق الأجیال القادمة، مرجع سابق، صهیئة التنمیة ال/ سیرین شیخ روحه) ٢(

: ســـیرین شـــیخ روحـــه، مقـــال منشـــور علـــى موقـــع–هیئـــة التنمیـــة المســـتدامة وحقـــوق الإنســـان : راجـــع) ٣(

http://metalaw.lead.org.tn ٢١/١٠/٢٠١٦المنشور بتاریخ 

 .وما بعدها ٥سابق، صمرجع Wahid Ferchichi: وراجع كذلك

)٤( Wahid ferchichi. Op. cit. p.٦. 
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مجلس الوزراء والتي من شأنها التأثیر على الأجیال القادمة مثل القرارات الخاصة بالعقود 

الإداریة والصفقات العامة ودراسة تأثیرها على البیئة والمخططات العمرانیة بما یؤثر على حقوق 

الما أن ما یصدر عن الحكومة في هذا الصدد لیس من قبیل مشروعات الأجیال القادمة، ط

 . القوانین الواجب أخذ رأي الهیئة فیها

ویضیف هذا الرأي أن دور الهیئة یتوقف عند تقدیمها لرأیها الاستشاري فقط، بمعنى أنه 

ستدامة لن یكون لها أي دور تقریري أو دور في تعدیل أي قرار أو إجراء في مجال التنمیة الم

من قیمة عمل الهیئة  -)١(من وجهة نظر هذا الرأي –وحقوق الأجیال القادمة، وهو ما یقلل 

 . وكذلك قیمة ما یصدر عنها من آراء

 : التجربة الجزائریة في حمایة أجیال المستقبل: ثالثاً 

ومن أحدث الدساتیر العربیة التي تناولت صراحة مسألة حقوق الأجیال القادمة وربطتها 

 : ، حیث تضمنت مقدمته٢٠٢٠لتنمیة المستدامة دستور جمهوریة الجزائر الصادر عام با

إن الشعب الجزائري متمسك بخیاراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه "

كما یظل . التفاوت الجوهري ویعمل على بناء اقتصاد ینتج وینافس في إطار التنمیة المستدامة

 بتدهور البیئة والنتائج السلبیة للتغیر المناخي، وحریصاً على ضمان حمایة الشعب منشغلاً 

الوسط الطبیعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة، وكذلك المحافظة علیها لصالح الأجیال 

 ". القادمة

ضمان الاستعمال : "..... من الدستور الجزائري الأخیر على أن ٢١كما نصت المادة  

 ......" للمیاة والطاقات والموارد الطبیعیة الأخرىالعقلاني 

 : من الدستور بالقاعدة الآتیة ٦٤وجاءت المادة  

للمواطن الحق في بیئة سلیمة في إطار التنمیة المستدامة، ویحدد القانون واجبات الأشخاص "

 ". الطبیعیین والمعنویین تجاه البیئة

من الدستور ) ٧١(من الأطفال أكدت المادة وفي إشارة إلى حمایة جیل المستقبل والنشئ  

تحظى الأسرة بحمایة الدولة وحقوق الطفل محمیة من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة "على أن 

 ". المصلحة العلیا للطفل، وتحمي الدولة وتكفل للأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب

  :تجربة الكویت وإنشاء صندوق الأجیال القادمة: رابعاً 

تمثل تجربة دولة الكویت في إنشاء صندوق الأجیال القادمة تجربة رائدة في مجال اتخاذ  

 . إجراءات تنفیذیة على أرض الواقع لوضع فكرة حمایة الأجیال القادمة موضع التنفیذ

                                                           

)١( Wahid ferchichi .المرجع السابق، نفس الموضع  
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وكان الهدف الأساسي منه الاستثمار في  ١٩٧٦حیث تم إنشاء صندوق الأجیال القادمة عام 

الخ، وذلك لتوفیر رصید .... في مجال العقارات وغیرها من الاستثمارات الأخرى السوق العالمیة 

 . مالي معتبر یسد احتیاجات الأجیال القادمة ویوفر لها الرفاهیة، كما تمتع بها الجیل الحالي

وفي خطوة أولى لإیجاد رصید مالي في الصندوق الجدید ثم تحویل نصف أرصدة  

ـــــــــــ إلى صندوق الأجیال القادمة وكذلك تم ١٩٥٣والذي تم إنشاءه عام صندوق الاحتیاطي ـــــــــ 

لإیداعه سنویاً في صندوق  -الدخل القومي–من مجموع إیرادات الدولة % ١٠تخصص ما قیمته 

 . أجیال المستقبل

من % ٢٥لتصبح ربع  ٢٠١٣ومن الجدیر بالذكر أنه تم زیادة هذه النسبة في عام  

یتم استقطاعها وإیداعها في هذا الصندوق، وهي نسبة كبیرة جداً وتوضح مدى إیرادات الدولة 

، وإن تم العودة بنسبة الـــ )١(الاهتمام الكبیر الذي تولیه دولة الكویت لرفاهیة أجیال المستقبل

 . وحتى الآن ٢٠١٥بعد ذلك بسنتین أي في عام % ١٠

دوق وتوفیر إیراد سنوي ثابت ولعل فكر حكام الكویت اتجه إلى الاهتمام بهذا الصن 

، وهو من الموارد القابلة )٢(وضخم له نظراً لأن اقتصاد الدولة یقوم بصورة أساسیة على البترول

للفناء والاستنزاف، فإذا كان الجیل الحالي ینعم بدخل ممتاز نظراً لضخامة الدخل القومي فإن 

تجهت الدولة إلى إنشاء هذا الوضع لن یكون كذلك في المستقبل بعد نضوب النفط، لذلك ا

 . الصندوق ودعمه ورعایته حتى یضمن حقوق الأجیال القادمة المادیة

ومن الثوابت التي تحكم سیاسة هذا الصندوق منع سحب أیة مبالغ منه تحت أي ظرف،  

 ٣٧وكان الرصید  ٢٠١٤ملیار أثناء عام ) ١٦٠(لذلك تصاعدت أرصدته حتى وصلت إلى 

 . )٣(٢٠٠٨ملیار عام  ٥٨ثم  ١٩٩٩ملیار عام 

من إیرادات % ١٠في استقطاع نسبة  ١٩٧٦سنة  ١٠٦وصدر مرسوم بالقانون رقم  

ویفتح حساب خاص لتكوین احتیاطي بدیل ) ١المادة (الدولة العامة سنویاً لصالح الصندوق 

مالیة ترصد فیه تلك الأموال، وتستثمر وزارة ال" احتیاطي الأجیال القادمة"للثروة النفطیة یسمى 

                                                           

 . صندوق الأجیال القادمة بالكویت وأهم مراحل تطوره) ١(

 .٢٠١٨سبتمبر  ١٨في   //:www.almrsal.comhttpsمقال منشور على موقع 

 ١٣ملیـار دینـار منهـا حـوالي  ١٥حـوالي  ٢٠٢٠ومما یدل علـى هـذا أن إیـرادات الكویـت بلغـت فـي العـام  )٢(

 . من الدخل القومي مصدرها النفط وحده% ٨٧أي أن ما یقارب نسبة . ملیار دینار من النفط

علـى  ٣٠/٦/٢٠٢٠هل تتحمل الأجیال القادمة فاتورة إجراءات التقشف، مقال منشور بتاریخ .. الكویت: راجع

  https:// economy plus me .comموقع

 www.almrsal.somصندوق الأجیال القادمة بالكویت وأهم مراحـل تطـوره، تقریـر منشـور علـى موقـع ) ٣(

 .١٨/٩/٢٠١٨بتاریخ 
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من المال الاحتیاطي % ٥٠تلك الأموال ویضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب وتضم نسبة 

 . )١()المادة الثانیة(إلى هذا الحساب ) ١٩٧٦عام (العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون 

لا یجوز "على أنه  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  

أو أخذ أي %) ١٠نسبة الـ(فض النسبة المنصوص علیها في المادة الأولى من هذا القانون خ

 . )٢(مبلغ من احتیاطي الأجیال القادمة

والمتأمل لهذه النصوص یرى مدى حرص المشرع الكویتي على حمایة صندوق الأجیال  

 : القادمة عبر العدید من الضمانات لعل أهمها

 . القومي تودع سنویاً في الصندوق من الدخل% ١٠تحدید نسبة  -١

 . حظر خفض النسبة السابقة -٢

 . منع أخذ أي مبلغ من احتیاطي الأجیال القادمة -٣

ولكن لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها حیث واجهت دولة الكویت بعض الأزمات الاقتصادیة 

 . والمالیة جعلت تطبیق هذا القانون من الصعوبة بمكان

القانون كان الاقتراض منه لتمویل العجز في المیزانیة عقب الغزو ولعل أول خرق لهذا  

العراقي للكویت وما تطلبه إعادة الإعمار من ضرورة توفیر الأموال اللازمة لذلك، فاتجهت 

یعبر عن التزام الدولة ) اقتراض(الحكومة إلى الاقتراض من الصندوق لتمویل أعمالها، ولعل لفظ 

الملزمة بإیداعها الصندوق % ١٠علاوة على الفوائد، بخلاف نسبة الـ برد ما أخذته من الصندوق 

 . )٣(سنویاً وفقاً لقانون إنشاءه

واعتبر البعض أن عملیة الاقتراض من الصندوق لا تعدو أن تكون نوعاً من استثمار  

 .  أموال الصندوق، حیث تلتزم الدولة برد المبلغ المقترض بالإضافة إلى فوائده

كومة الحفاظ على المبادئ الواردة في قانون إنشاء صندوق الأجیال القادمة وحاولت الح 

قدر استطاعتها، ولكن نظراً لوجود عجز مستمر بالموازنة العامة للدولة اتجهت أنظار الحكومة 

إلى أموال الصندوق، ویكفي أن نلقي نظرة سریعة على قیمة عجز الموازنة العامة للدولة وقیمة 

 : إلى صندوق الأجیال القادمة لنعلم مدى ما وصل إلیه الحال، فعلى سبیل المثال المبالغ المحولة

                                                           

تقریـر منشـور علـى موقــع  –للكویـت  یـؤثر علــى الالتزامـات الدولیـة" الأجیـال"السـحب مـن : اللجنـة المالیـة) ١(

www.mubasher:info  ١١/٨/٢٠٢٠بتاریخ. 

 .المرجع السابق، نفس الموضع) ٢(

 .المرجع السابق" السحب من الأجیال یؤثر على الالتزامات الدولیة للكویت: اللجنة المالیة"راجع تقریر ) ٣(



- ٩٧- 
 

) ملیار دولار ٨حوالي (ملیار دینار  ٢.٧بلغ عجز الموازنة  ٢٠١٤/٢٠١٥في السنة المالیة  -

 . )١(ملیار دینار ٦.٢في حین بلغت حصة صندوق الأجیال القادمة من الدخل القومي حوالي 

ملیار  ١.٣ملیار دینار والمبلغ المحول للصندوق  ٦بلغ العجز  ٢٠١٥/٢٠١٦وفي العام  -

ونلاحظ الانخفاض الكبیر في النسبة المحولة من أموال الدخل القومي للصندوق في هذا 

ملیار دینار في  ١.٣لتصبح  ٢٠١٥ملیار دینار عام  ٦.٢العام عن سابقه حیث كانت 

 . السنة التالیة

ملیار دولار عام  ٩.٢ة العامة حتى تصل إلى وتستمر الزیادة في عجز الموازن -

 ١.٢یصاحبها انخفاض حاد في المبالغ المحولة للصندوق والتي وصلت  ٢٠٢٠/٢٠٢١

 . ملیار دینار فقط وهي أقل قیمة تم تحویلها للصندوق عبر تاریخه

إلى ما ) ٢٠٢١(بل توقع المراقبون في مجال الاقتصاد أن یصل العجز خلال السنة الحالیة  -

 . ملیار دولار) ٥٢(ملیار دولار أي ما یعادل حوالي  ١٥.٨ارب یق

ولعل انخفاض أسعار النفط وآثار جائحة كورونا المدمرة لاقتصادیات الدولة تسببت في هذا  -

العجز الهائل في الموازنة العامة للدولة علاوة على العدید من العیوب الهیكلیة والفنیة في 

 . إدارة الاقتصاد الكویتي 

ما سبق طرح على بساط البحث أكثر من فكرة تتعلق بصندوق الأجیال القادمة لكل 

وللأسف كلها كانت أفكار سلبیة وتعكس تلك القطرة الحكومیة لاحتیاطي الأجیال القادمة كطوق 

 . نجاة من الأزمة الاقتصادیة

 وذلك بإلغاء الحظر الموجود به على ١٩٧٦لسنة  ١٠٦فطرحت فكرة تعدیل القانون رقم 

من الدخل % ١٠سحب أموال من الصندوق وكذلك تعدیل البند الخاص بالتزام الحكومة بضخ 

 . القومي في میزانیة الصندوق

وهناك اتجاه اقترح ربط نسبة المستقطع من الدخل القومي للصندوق بتحقیق فائض في 

قادمة في میزانیة الدولة وهي فكرة خطیرة جداً قد تعصف بأقدم صندوق لاحتیاطي الأجیال ال

العالم، لأن المتابع لاقتصاد الكویت في ظل الظروف الإقلیمیة والدولیة یلاحظ زیادة نسبة العجز 

 . باستمرار مما ینذر بعدم ضخ أي أموال في الصندوق على المدى القریب بل والبعید أیضاً 

ولعل أفضل الاقتراحات كانت تتمثل في أخذ قرض طویل الأجل من أموال الصندوق 

 . )٢(عام ٣٠ملیار دینار یسدد على ) ٢٠(یصل إلى وقد 

                                                           

لقادمة بات على الطاولة، إبراهیم عبد الجواد، مقال منشور فـي جریـدة القـیس الالكترونیـة حرمان الأجیال ا) ١(

 .www.algabas.com ٢٠٢٠ینایر  ٢٥بتاریخ 

" انبدبنـدنت عربـي"الكویت تلجأ إلى الصـندوق السـیادي لمواجهـة مخـاطر كورنـا، تقریـر منشـور فـي موقـع ) ٢(

 . ٢٠٢٠یولیو  ١٣خ بتاری
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إجراء تعدیل على قانون صندوق الأجیال  )١(ولم یصل لعلمنا حتى كتابة هذه السطور

القادمة، ولكن من المؤكد أن الحكومة تتجه بقوة لاستصدار تعدیلاً تشریعیاً من البرلمان على 

ات الإصلاحیة أو بمعنى أدق تقشفیة لعل القانون السابق ذكره، علاوة على مجموعة من الإجراء

العام الحالي والاتجاه لتقلیص عدد العمالة الأجنبیة % ٢٠أبرزها تقلیص حجم المیزانیة بنسبة 

وإجراء إصلاحات تهدف إلى . من عدد السكان حالیاً % ٧٠بعدما كانت تمثل % ٣٠لتصل إلى 

ة النظر في الدعم الحكومي ترشید الاستهلاك الحكومي وضبط المصروفات الحكومیة وإعاد

الموجه للمواطنین وعدم زیادة رؤوس أموال الهیئات والمؤسسات والصنادیق الحكومیة لمدة خمس 

 . سنوات

ویكفي للدلالة على خطورة وضع الاقتصاد الكویتي حالیاً ما أكده أحد نواب البرلمان 

صورة شبه كاملة لیصل إلى بأن صندوق الاحتیاطي العام ثم استنفاده ب) مجلس الأمة(الكویتي 

ملیار دینار مما یجعل النظر یتجه إلى صندوق الأجیال القادمة الذي یحظى برصید وافر  ١.١

 . )٢(تم تجمیعه على مدار السنوات السابقة

 : تجربة السعودیة: خامساً 

أن السعودیة تطور صندوقها السیادي  ٢٠٢٠مایو  ٢٠في )٣(" العربیة"ذكر موقع قناة  

وتجري الآن إجراءات حثیثة لإعادة هیكلة صندوق الاستثمارات العامة . لأكبر في العالملیكون ا

ملیار دولار  ١٥٠ورفع رأسماله لیكون الأكبر في العالم ورفع الإیرادات غیر النفطیة لتصل إلى 

 . خلال خمس سنوات

د وهي إجراءات تهدف إلى الاستعداد لفقر ما بعد النفط كما صرح بذلك ولي العه 

 . )٤("بلومبرغ"السعودي لوكالة أنباء 

تریلیون دولا  ٢وفي السیاق نفسه تم التصریح بأن رأس مال هذا الصندوق سیصل إلى  

 . تریلیون دولار ١.١متجاوزاً أكبر صندوق سیادي في العالم وهو صندوق النرویج والذي یبلغ رأسماله 

ى توفیر احتیاطي مرتفع یتم وبغض النظر عن الأرقام السابقة نلاحظ حرص الدول عل 

استخدامه في فترة ما بعد النفط والغاز لیكون أساساً لتنفیذ برامج الإصلاح الاجتماعي وتوفیر 

                                                           

 .٢٠٢٠عام )١(

، منشــور علــى "الكویــت تحـاول شــد الأحزمــة علـى حســاب صـندوق الأجیــال القادمـة: " راجـع تقریــر بعنـوان) ٢(

 .٢١/٦/٢٠٢٠بتاریخ  www.arabic.kt.com: موقع

، منشـور علـى !"فـاتورة إجـراءات التقشـف؟" القادمـةالأجیـال "هـل تتحمـل : الكویـت: (وراجع كذلك تقریر بعنـوان

 .٣٠/٦/٢٠٢٠بتاریخ    //:www.economyplusme.comhttpsموقع

 .٢٠/٥/٢٠٢٠ al-Arabiyaموقع قناة العربیة )٣(

 .المرجع السابق، نفس الموضع)٤(
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حیاة كریمة للأجیال التي ولدت بعد نضوب النفط ولم تستمتع بعائداته الكبیرة ولا بالحیاة الرغدة 

دالة والإنصاف بین الأجیال، ومن التي یعشقها الجیل الحالي، وهذا بلا شك یلخص فكرة الع

ناحیة أرخى فإن فكرة الصنادیق السیادیة تحقق استقراراً كبیراً لاقتصادیات الدول وتحمیها من 

التقلصات المتوقع حدوثها في الأسواق العالمیة بما یضمن لنظام الحكم في الدولة والمؤسسات 

 . شعوب التي اختارته لیدیر شئونهاالاستقرار والاستمرار في اداء دوره لتوفیر الرفاهیة لل

 : المجر: سادساً 

استحدث مكتب حقوق البرلمان للأجیال القادمة لحمایة  ٢٠٠٧حیث تم في المجر عام 

 . حق الأجیال القادمة في بیئة صحیة وسلیمة كما هو منصوص علیه في الدستور المجري

ة سنوات في منصبه تم انتخاب رئیساً لهذه المؤسسة وبقى مدة ست ٢٠٠٨وفي عام  

ونجح في منع شركة متعددة الجنسیات من الاستیلاء على البنك الوراثي للنباتات في المجر، 

وفي منع خصخصة خدمات إمداد المیاه العامة المجریة علاوة على منع إنشاء محطة تولید 

 ).منطقة توكاج(الكهرباء في منطقة تعد من مناطق التراث العالمي في المجر 

دستور جدید للمجر وجاء به وصفاً تفصیلیاً للموارد الطبیعیة التي  ٢٠١١نة وصدر س 

تم تقلیص منصب المفوض  ٢٠١٢ومع ذلك وفي عام  ب حمایتها لصالح الأجیال القادمةیج

 . البرلماني لیصبح نائب أمین المظالم

في الشكاوى ویوجد في المجر أربعة أمناء للمظالم البرلمانیین وتتمثل مهمتهم في البحث  

المتعلقة بالضرر البیئي وتعزیز قضایا البیئة في جمیع المجالات ذات الصلة سواء في القانون 

الوطني أو القانون الدولي والاضطلاع بمشاریع بحثیة نهدف إلى استدامة البیئة على المدى 

 . الطویل

یلز، ویعمل كما توجد مؤسسات مماثلة بدرجات متفاوتة في كل من فنلندا ونیوزلندا وو  

مجلس الأجیال القادمة على وضع مصالح الأجیال القادمة في صمیم صیاغة السیاسات العامة 

حیث یتم تقدیم الدراسات والأفكار والآراء لما یجب أن تكون علیه السیاسات العادلة وبیان طرق 

 . تنفیذها كذلك

امة وفقاً لنهج متكامل والمثال المجري عبارة عن آلیة مؤسسیة تقوم بتقییم السیاسات الع 

 . ومستقبلي وفقاً لاحتیاجات الأجیال الحالیة وأجیال المستقبل كذلك

وتتلقى هذه المؤسسات الشكاوى من المنظمات غیر الحكومیة أو أصحاب المصلحة أو  

 . المؤسسات المحلیة

اقترحت حكومة مالطا تعیین وصي  ١٩٩٢عام " مالطا"وفي قمة الأرض المنعقدة في  

ولكن سارت دولة مالطا . یال القادمة، ولكن هذا الاقتراح لم یدرج في البیان الختامي للمؤتمرللأج

 . في اتجاه تعیین مفوض أو وصي للأجیال القادمة على المستوى الوطني
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ولا یمكن أن یكون نهج أو إطار موحد لعمل جمیع هذه المؤسسات على مستوى العالم،  

أخرى، المهم ما تخضع له هذه المؤسسات في عملها من قواعد بل إن الأمر یختلف من بلد إلى 

 . ومبادئ واحدة

ومما یضفي قوة وحیویة لعمل مثل هذه المؤسسات ضرورة استقلالها عن الحكومات أن  

تعمل في إطار من الاستقلال المؤسسي والذي یتیح لها حریة الحركة وكذلك زیادة قدرتها على 

ة السیاسیة للحكومة من أجل تقریر المخاطر الاقتصادیة والسیاسیة القیام بدور الرقابة والمسائل

والتي یمكن أن تسبب اضراراً لأجیال المستقبل أو الحالیة أیضاً، وتم التوافق على عدة معاییر 

 : تحكم عمل هذه المؤسسات

التأهیل، وجود فریق یتمتع بالخبرة والتخصص، –فیجب أن تتوافر فیها صفات الاستقلال  

تحلى بالشفافیة في أداء عملها، الحصول على المعلومات الضروریة للقیام بعملها بكل أن ت

الطرق، أن یكون عملها متفق مع النصوص القانونیة وأن تدار بطریقة دیمقراطیة وأن تكون 

 . أعمالها لاسیما التقاریر متاحة للجمیع

 : ویمكن القول أن دور هذه المؤسسات یتمحور في النقاط الآتیة 

 . الاستجابة لاحتیاجات وتطلعات المواطنین -

 . مسائلة الحكومة -

 . محاربة اللامبالاة السیاسیة -

 . إبقاء صناع القرار السیاسي والجمهور على اطلاع دائم بالقضایا ذات الصلة -

 . الاستعداد الدائم لحشد الجماهیر في القضایا البیئیة المختلفة -

 . للقواعد القانونیة المعمول بها مساءلة الإدارات والجهات الحكومیة وفقاً  -

تحقیق التوازن بین مصالح المجتمع ككل على لمدى القصیر وكذلك على المدى  -

 . الطویل

 : واجبات المفوض السامي الدولي للأجیال القادمة

وینبغي أن یحظى .مصطلح الوسیط"أكثر شیوعاً من " المفوض السامي"یعتبر مصطلح 

ادمة بمكانة مرضیة وأن یحظى بالاهتمام الكافي في انشطة وبرامج المفوض السامي للأجیال الق

 . الأمم المتحدة من أجل توفیر إدارة عالمیة متحدة ودائمة

ولا شك أن احتیاجات أجیال المستقبل سیكون لها الأولویة فیما یتعلق بالمستقبل أكثر من 

مي للأجیال القادمة إلى ولكن یجب أن تهدف مهمة المفوض السا. احتیاجات الأجیال الحالیة

تعزیز وحمایة مصالح الأجیال القادمة مع مراعاة الاحتیاجات الحالیة دون المساس بقدرة الأجیال 

 .القادمة على تلبیة احتیاجاتهم الخاصة
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وسیكون لهذا المفوض دور مهم في تحدید الأولویات العالمیة وإشراك الحكومات  

وهذا من شأنه أن . جه المجتمع الدولي للأجیال القادمةوالمواطنین في فهم التحدیات التي توا

یشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسئولیة قبول وتنفیذ السیاسات طویلة 

 . الأجل والعمل على تحسین المنظومة الدولیة في هذا الصدد على المدى الطویل

 : تجربة النرویج: سابعاً 

، حیث حقق هذا الصندوق عائداً بلغ )١(دي في العالمتمتلك النرویج أضخم صندوق سیا 

ملیار دولار، ویبلغ إجمالي حجم الصندوق حوالي  ١٨١لیجني حوالي  ٢٠١٩عام % ٢٠حوالي 

 . تریلیون دولار وهو یعد بذلك أكبر صندوق سیادي في العالم ١.١

بالنهوض  ویستثمر الصندوق عائدات النفط والغاز بصفة أساسیة، وذلك لتوفیر ما یلزم 

 . عند جفاف آبار النفط والغاز -ومنها رعایة الأجیال القادمة –بالبرامج الاجتماعیة المختلفة 

 -كندا–لجنة مماثلة ووجدت كذلك في ) ١٩٨٦في عام (وفي نیوزلندا تم إنشاء : نیوزلندا: ثامناً 

 . )٢(حقوق الأجیال القادمة gardienوظیفة حامي 

یكیة اعتمدت العدید من الولایات الأمریكیة منصب أو وظیفة وفي الولایات المتحدة الأمر 

 . le médiateurs de l'enivrement)٣(وسیط البیئة

تم إنشاء لجنة التنمیة المستدامة، والتي تعتبر بمثابة جهاز  )٤(وفي المملكة المتحدة 

 .  Congres pour l'avenirمستقل للرقابة وابتكرت كذلك فكرة مؤتمر المستقبل 

أكتوبر سنة  ١٤طالبت إحدى المحاكم في هولندا في جلستها المنعقدة في  ٢٠١٦ي عام وف

 . )٥(crime d'écocideبالاعتراف بجریمة تخریب البیئة الطبیعیة  ٢٠١٦

                                                           

ـــة) ١( ـــین الإخباری ـــدة الع ـــداً قیاســـیاً أضـــخم صـــندوق ســـیا. جری ـــي عائ ـــالم یجن ـــي الع م ٢٧/٢/٢٠٢٠ –دي ف

ain.com-www.al موقع  –، وراجع كذلكwww.wikipidia.com "حیـث عـرف "صندوق ثروة سیادیة ،

ن أصـول مثـل الأراضـي والعقـارات والأسـهم الصندوق السـیادي بأنـه صـندوق مملـوك مـن قبـل الدولـة یتكـون مـ

وذلــك باســتثمارها فــي شــتى المجــالات فــي الخــارج أو . والســندات، وتــدیر هــذه الصــنادیق فــوائض أمــوال الدولــة

حیـث كانـت الكویـت هـي أول مـن أنشـأأول صـندوق  ١٩٥٣الداخل، ویعود تاریخ ظهـور هـذه الصـنادیق للعـام 

 .ة للاستثمارسیادي في العالم تحت اسم الهیئة العام

 الموسوعة الحرة –موقع ویكیبیدیا  –قائمة الدول حسب صنادیق الثروة السیادیة )٢(

www.wikipedia.org 

ــــــاتي: وانظــــــر كــــــذلك ــــــى مســــــتوى العــــــالم فــــــي : شــــــیماء زن ــــــوفمبر  ٦ترتیــــــب الصــــــنادیق الســــــیادیة عل ن

٢٠٢٠www.almrsal.com . 

 .https://eferrit.comدور حكومة الولایات المتحدة في حمایة البیئة : فاتمایك مو )٣(

 .www.wikipedia.comصندوق ثروة سیادیة )٤(

 .المرجع السابق، نفس الموضع)٥(
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حیث تم إنشاء محكمة " الاكوادور"في  ٢٠١٢ومن التجارب المهمة ما حدث في عام  

نسانیة، وتختص هذه المحكمة بمحاكمة مرتكبي للجرائم المرتكبة ضد الطبیعة وضد مستقبل الإ

 .الجرائم ضد مستقبل الإنسانیة وذلك باسم حقوق أجیال المستقبل

انفجار مفاعل : بعض الأحداث العالمیة التي أثرت على الأجیال اللاحقة تأثیراً كبیراً : تاسعاً 

 )١(تشرنوبل

 ٢٦لطاقة النوویة یوم حیث وقعت هذه الحادثة النوویة الإشعاعیة في محطة تشرنوبل ل 

 ). آنذاك(في مدینة أوكرانیا السوفیتیة  ١٩٨٦أبریل سنة 

شخص وإصابة أكثر  ٣٦ولقد كانت أكبر كارثة نوویة یشهدها العالم مما أدى إلى وفاة  

وقدرت الخسائر المادیة آنذاك بثلاثة ملیارات دولار أمریكي، ولم تقتصر آثار هذا  ٢٠٠٠

ج السابقة والتي تعد نتائج عادیة لهكذا انفجار ولكن الكارثة الأكبر تمثلت الانفجار على هذه النتائ

 . في الآثار اللاحقة وما أحدثه هذا الانفجار من تلوث إشعاعي امتد لآلاف الكیلومترات

حیث أدى هذا التلوث الإشعاعي إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة الآلاف بالعدید من  

 . یجة هذا التلوثالأمراض والتشوهات الجسدیة نت

ولقد قدر عدد ضحایا هذا الإشعاع بحوالي ثمانیة آلاف شخص وتنبأت بعض المنظمات  

ألف شخص مستقبلاً جراء الإصابة  ٩٣والهیئات العاملة في مجال حمایة البیئة بوفاة أكثر من 

ارة الصحة بالتلوث الإشعاعي والذي یؤدي إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقیة تحدیداً، وأعلنت وز 

ملیون بین سكان البلاد لازالوا یعانون حتى الان  ٢٠٣الأوكرانیة في احصائیته إلى أن اكثر من 

 . من آثار الكارثة صحیاً 

وتسبب هذا الحادث في تلویث أكثر من ملیون ونصف هكتار من الأراضي الزراعیة في  

 . أوكرانیا وبعض الدول المجاورة لها كذلك

اعي إلى إصابة الأشجار والغابات المحیطة بالمفاعل بنسبة كبیرة وتسبب التسرب الإشع 

من التلوث الإشعاعي مما حول لون الأشجار إلى لون أحمر، حتى أنهم أطلقوا علیها الغابة 

 . الحمراء، وقامت السلطات بقطع آلاف الأشجار وإزالتها نظراً لإصابتها بالتلوث

ت عدیدة سواء في الموالید أو في الجنة مما وتسبب كذلك هذا الانفجار في إحداث تشوها 

 . خلق جیلاً مشوهاً ومصاباً بالعدید من الأمراض

ونبهت هذه الكارثة الضخمة العالم أجمع إلى خطورة التسرب الإشعاعي أو العمل علة 

أخذ كافة الاحتیاطات لمنع تكرره على مستوى العالم أجمع حفاظاً على البیئة النظیفة وحمایة 

 . لأجیال القادمةلحقوق ا

                                                           

)١(  www.wikipedia.org  .  
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 الخاتمة

إن مسئولیة الدولة تجاه الأجیال القادمة تعتبر بمثابة مسئولیة عابرة للزمان ومسئولیة 

 .مستمرة ومتصلة غیر منقطعة ولا منتهیة

 : إن الدولة یجب علیها أن تعمل على محورین أساسیین

شتى الطوائف وحصولهم على تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة أو المواطنین في : المحور الأول

 . أفضل الخدمات لهم قبل نشوئها

العمل على منع الانتقاص من الموارد المتاحة أو تبدیدها من جانب الجیل : المحور الثاني

الحالي وإنما الحفاظ علیها والعمل على نماؤها وزیادتها أو على الأقل الحفاظ 

 . علیها كما هي للأجیال القادمة

لة تتطلب أدوات قانونیة ومادیة وعملیة علاوة على الإرادة السیاسیة إنها مسئولیة ثقی

الواعیة، المحاطة بسیاج من الرضا وتضامن الشعب لهذه الخطوة التي یجب ألا تخلو من التزام 

أخلاقي أیضاً، حتى ولو تطلب ذلك تحمیل الجیل الحالي بعض الأعباء نظیر تقدیم مجموعة من 

م، وتهیئة حیاة كریمة بمدلولها الواسع من تعلیم، صحة، ثقافة، حیاة الحوافز لأبنائهم وأحفاده

 . الخ....سیاسیة، بیئة نظیفة صالحة، خدمات الكترونیة، واصلات، اتصالات

یتمثل التزام الدولة بحمایة حقوق الأجیال القادمة لیس فقط بالمحافظة على الموارد 

لعمل على تطویرها وتحدیثها واستشراف آفاق الطبیعیة والاقتصادیة والضمانات الاجتماعیة بل ا

المستقبل في عملیة التطویر حتى تتلاءم الخدمات المقدمة مع الاحتیاجات الحدیثة ذات النوعیة 

 . المختلفة للأجیال القادمة

إنها عملیة شاقة وعسیرة تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسیق عالي الدقة بین كل 

كاملة من العمل الذي یهدف إلى تحقیق إنجازات طویلة الأجل، قطاعات الدولة لخلق منظومة مت

مع توفیر ضمانات كافیة لمنع حدوث أي تعثر أو اضطرابات في هذه المنظومة وإعداد خطط 

بدیلة في حالة حدوث أمو استثنائیة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى على 

 . مستوى الطبیعة

ة في أي دولة أن تكون بمنأى عن العملیة السیاسیة والصراع یجب لنجاه هذه المنظوم

الحزبي وتقلبات الحكم، إنها یجب أن تبقى خارج دائرة السیاسة، ولا یؤثر فیها تغییر السلطة أو 

 . توالي الحكومات

إنها یجب ان تحاط بسیاج قوي من المبادئ الأخلاقیة أولاً، وتعتبر بمثابة عقد به التزام 

 . جل، ولكن یتخذ لتحقیقه كل الإجراءات والآلیاتبتحقیق هدف آ

ولتحقیق هذا الهدف تلجأ الدول إلى إنشاء هیئة أو مجلس یناط بها السهر على هذه 

 . المهمة ویختار أعضائها بطریقة تضمن تمثیل الكفاءات الوطنیة والتي غالباً ما یتم
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لجنة لأنها غالباً ما تكون وهناك مشكلة في طریقة اختیار اعضاء الهیئة أو المجلس أو ال

 . نابعة من البرلمان أو السلطة التنفیذیة

فكیف نضمن الاستقلال لهذه الهیئة بعیداً عن تأثیر السلطة التي أنشأتها، وكیف نضمن 

 . استمرار عملها رغم تغیر الحكومات أو حتى تعدیل القوانین بل وتعدیل الدستور نفسه

ة عوائق یجب اعتبار القواعد المنسقة لها قواعد ولضمان عدم تعرض هذه المنظومة لأی

فوق دستوریة، إنها فكرة مثالیة بعض الشيء، ولكن لیس من المستحیل تحقیقها بطریقة أو 

 . بأخرى

وهل من المقبول وجود أعضاء في البرلمان یمثلون الأجیال القادمة یتم اختیارهم وفقاً 

صیص عدد من المقاعد لبعض الفئات مثل لمنظومة الكوتة المعمول بها في الدستور أي تخ

 . الخ....المصریین بالخارج وأصحاب الإعاقة والإخوة الأقباط والمرأة والشباب

لماذا لا تكون هناك نسبة مخصصة من أعضاء البرلمان لتمثیل الأجیال القادمة مما قد 

حقوق الأجیال  یفتح المجال لتأسیس أحزاب أو جمعیات سیاسیة أو اجتماعیة هدفها الحفاظ على

 . القادمة والعمل على حمایتها

إنها قد تبدو افكار بعیدة المنال ولكن كل الحداث الكبیرة كانت عبارة عن أفكر بسیطة 

 . وصغیرة
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٢٠٠٨ . 

ندوق مصـــر الســـیادي یســـعى لخلـــق ثـــروات للأجیـــال وزیـــرة التخطـــیط، صـــ: أحمـــد حمـــاده .٤

ــــــــــــــاریخ  ــــــــــــــي، بت ــــــــــــــوم الســــــــــــــابع الالكترون ــــــــــــــدة الی ــــــــــــــي جری ــــــــــــــال منشــــــــــــــور ف المســــــــــــــتقبلیة، مق

٧/٦/٢٠٢٠www.m.youm٧.com 

 .٢٠١٩نوفمبر سنة  ٢٩" الخلیج"الجیل الثالث لحقوق الإنسان، موقع : إدریس لكریني .٥

 -عن أهمیة تفـادي إلحـاق الضـرر بالأجیـال القادمـة: أخلاقیات المستقبلألكساندر جوي،  .٦

 .٢٠١٩أغسطس  ٦الثقافیة الالكترونیة، " معنى"بدر الدین مصطفى، منصة / ترجمة

المصــلحة المحتملـة فــي الــدعوى المدنیــة، مجلـة الكوفــة للعلــوم القانونیــة : أمـین فــرات رســتم .٧

دار : لــــــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــــعمنشــــــــــــــــــــــــــور ع. ٢٠١٥یونیــــــــــــــــــــــــــو  ٢٣والسیاســــــــــــــــــــــــــیة، العــــــــــــــــــــــــــدد 

 www.DarAlmandumh.com .المنظومة

احتیــاطي الأجیــال القادمــة / وزیــر المالیــة البحرینــي: بعنــوان: تقریــر إخبــاري عــن البحــرین .٨

 ws.comhttps://arabic.sputnikne. ملیون دولار ٦١٥مبلغ 

. المهـام والتركیبـة والصـلاحیات –هیئة التنمیة المستدامة وحقـوق الأجیـال : "تقریر بعنوان .٩

 . ٢٠١٩ینایر  ٩بتاریخ  www.ultrasnisia.ultraswt.com: منشور على موقع

نحو استفادة أولویة مبادئ حقوق  ٢٠+ مؤتمر إعلان البرنامج عمل فیینا : تقریر بعنوان .١٠

 .إعلان هلنسكيwww.unesco.oregالإنسان

 ١٠٢/٢٠٣الصـادر فـي الـدورة  -التقریـر الخـامس -جنیـف –تقریر مكتـب العمـل الـدولي  .١١

 . www.ilo.orgعلى موقع " التنمیة المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء: "بعنوان

-https//: sustainablilityمفهــــوم تعریــــف وأبعــــاد ومكونــــات  -التنمیــــة المســــتدامة .١٢

excellence.com ١٧/١٠/٢٠٢١. 

واي بـــاك : علـــى موقـــع ١١/٥/٢٠٢٠ثلاثـــة أجیـــال لحقـــوق الإنســـان، تقریـــر منشـــور یـــوم  .١٣

 .میشن

www.al-: ، على موقع٢٧/٢/٢٠٢٠أضخم تقریر منشور في "جریدة العین الإخباریة  .١٤

ain.com 
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ـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،  .١٥ ـــة القادمـــة، الهیئ ـــدین محمـــد بیـــومي، الحـــرب النووی جمـــال ال

١٩٨٦. 

التعــاون العــالمي لحمایــة البیئــة ضــمانة المســتقبل الأجیــال القادمــة، موقــع، : جــین تمــودول .١٦

 ٢٠١٩ینایر  ٢٨میتاهیرالد، الاثنین 

! مكســـب أم نفـــخ فـــي الرمـــاد؟: البیئـــة فـــي الدســـتور الفرنســـيإدراج حمایـــة : حســـان التلیلـــي .١٧

 www.mc.doualiga.com: مقال منشور على موقع

حسن تمـودول، التعـاون العـالمي لحمایـة البیئـة، ضـمانة المسـتقبل للأجیـال القادمـة، موقـع  .١٨

 .٢٠١٩ینایر سنة  ٢٨میتاهیرالد، الاثنین 

مقارنـــة إدیــث بــراون ویـــس فــي شــأن العدالـــة الجیلیــة، مركــز دراســـات  –ین شــكراني الحســ .١٩

 .https://caus.orgالوحدة العربیة 

المركـز العربـي  -الحسین شكراني، حقـوق الأجیـال المقبلـة بالإشـارة إلـى الأوضـاع العربیـة .٢٠

 .٢٠١٨نوفمبر  ٢٠في  ،www.dohanistitue.orgللأبحاث ودراسة السیاسات 

خالــد جاســم إبــراهیم الحوســني، الــدور الرقــابي لمؤسســات المجتمــع المــدني وأثــره فــي تنمیــة  .٢١

جامعـة الشـرق الأوسـط،  –كلیـة الآداب والعلـوم  –المجتمع في دولة الإمارات، رسالة ماجستیر 

٢٠١٣. 

روعیة الإداریـــة، مجلـــة وســـائل تفعیـــل میثـــاق البیئـــة الفرنســـي كمصـــدر للمشـــ: خـــرف وردة .٢٢

 . العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیفر، الجزائر،

روسكو باوند، ضمانات الحریة في الدستور الأمریكي،  ترجمة الدكتور محمد لبیب شنب  .٢٣

 .بدون سنة نشر -دار المعرفة –

هیئــة التنمیــة المســتدامة وحقــوق الأجیــال القادمــة، مقــال منشــور علــى . ســیرین شــیح روحــه .٢٤

 https://www.metalaw.load.orgموقع 

حقــــــــوق الجنــــــــین فــــــــي الإســــــــلام، موقــــــــع الألوكــــــــة الشــــــــرعیة  -الشــــــــیخ صــــــــلاح نجیــــــــب .٢٥

www.alukah.net  ٢٤/٤/٢٠١٧في. 

ـــــــاتي .٢٦ ـــــــي : شـــــــیماء زن ـــــــى مســـــــتوى العـــــــالم ف ـــــــب الصـــــــنادیق الســـــــیادیة عل ـــــــوفمبر  ٦ترتی ن

٢٠٢٠www.almrsal.com 

: ، تقریر منشور على موقعصندوق الأجیال القادمة بالكویت وأهم مراحل تطوره .٢٧

www.almrsal.com ١٨/٩/٢٠١٨بتاریخ . 

 . ٢٠١٠، فبرایر ٦١٥الاقتصاد الأخضر، مجلة العربي، العدد : طارق راشد .٢٨

ة المستدامة فـي تطـور الشـعوب، مقـال منشـور فـي جریـدة صـوت عادل عامر، دور التنمی .٢٩

 www.pulpit.alwatanvoice.comالوطن الالكترونیة
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، "الاقتصـادیة"مقال على موقـع حریـة  -وزارة الأجیال القادمة –عامر بن محمد الحسیني  .٣٠

 ٢٠٢٠یونیو سنة  ٣٠الالكتروني، 

 ٢٠١٨مارس  ٢٩عقوق الآباء للأبناء، : باس شومانع .٣١

دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربیــة، ســنة  –عبــد االله حنفــي، الســلطات الإداریــة المســتقلة  .٣٢

٢٠٠٠. 

علــي الخشــیبان، القمــة العالمیــة للحكومــات، الثقافــة والســلطة والتغیــر، موقــع جریــدة العــین  .٣٣

 . الإخباریة

مقــــــــــــــــال منشــــــــــــــــور فــــــــــــــــي –ریكــــــــــــــــا المشــــــــــــــــاكل البیئیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي أم -علــــــــــــــــي ســــــــــــــــعید .٣٤

 .١٨/٤/٢٠١٧بتاریخ  https://www.ts٣a.com موقع

علي هادي عطیة، إشكالیة قبول المصلحة في الطعـون الدسـتوریة وتطبیقاتهـا فـي الطعـن  .٣٥

بدســتوریة النصــوص الضــریبیة، مجلــة رســالة الحقــوق، جامعــة كــربلاء بــالعراق، الســنة الخامســة 

 www.last.net: منشور على موقع. ٢٠١٣لعدد الأول، ا

 Revue droit international etحقـوق الإنسـان مـن الجیـل الثالـث  –عمـر مخلـوف  .٣٦

www.astp.com. Volume١.No.٢ https//:développement. 

ادمـــة علـــى ضـــوء القـــانون هیئـــة التنمیـــة المســـتدامة وحقـــوق الأجیـــال الق/ كـــریم بـــن حمیـــدة .٣٧

بتـاریخ  www. Ar. Lema ghreb.tn: ، منشـور علـى موقـع٢٠١٩لسـنة  ٦٠الأساسـي رقـم 

١٤/٨/٢٠١٩ . 

: تفاصــــیل تــــدریس اللغــــة الهیروغلیفیـــــة فــــي المــــدارس، مقــــال فــــي موقـــــع: كــــریم رومــــاني .٣٨

www.arabic,sputinknews.com٢٠٢١ل سنة أبری ٥ . 

 //:https، منشـور فـي موقـع ٢٠٠٥مـایو  ١٦نـدوة فـي جامعـة بنسـلفانیا، : كـوفي عنـان .٣٩

www.news.un.org.ar 

 .https://eferrit.comدور حكومة الولایات المتحدة في حمایة البیئة : مایك موفات .٤٠

ضـــرورة زرع فكـــرة  -ریـــف مفهـــوم المســـئولیةمحســـن المحمـــدي، یونـــاس هـــانس، وإعـــادة تع .٤١

فـي  https//:www.Eewest.comجریدة الشـرق الأوسـط الالكترونیـة . الخوف من المستقبل

٢٩/٩/٢٠١٩. 

، علـى ٢٠١٩ابریـل  ٢محمد العربي حمودان حول حقوق أجیـال المسـتقبل، تـاریخ النشـر  .٤٢

 omwww.studyrama.c: موقع

ابریـــل  ٢محمـــد العربـــي حمـــودان، حـــول حقـــوق أجیـــال المســـتقبل، منیـــر مـــدیس، الثلاثـــاء  .٤٣

٢٠١٩ . 
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علـى موقـع  ٢٠٠٨سوسن فایز أبو طه، منشورات البنك الدولي، . محمد أمین مخیمر، د .٤٤

www.worldbank.org 

 ٢٠٢١فبرایر  ٣محمد حسن، صندوق الأجیال،  .٤٥

صــــنادیق ســـیادیة لإدارة أصــــولها غیــــر المســــتغلة، مقــــال  ٤مـــد عبــــده، مصــــر تؤســــس مح .٤٦

 www.independentarabia.comمنشور في موقع 

دراسـة  –نظام المدافع عن الحقـوق لحـل المنازعـات الإداریـة  –محمد علي أحمد معوض  .٤٧

 .المنوفیة، بدون تاریخ حقوق ،مقارنة، رسالة دكتوراه

دراســة مقارنــة فــي  -محمــد كمــال موســى محمــد شــحاته، الإجهــاض بــین الحظــر والإباحــة .٤٨

منشــور  –الفقــه الإســلامي والــنظم الوضــعیة، كلیــة الشــریعة وأصــول الــدین، جامعــة الملــك خالــد 

المجلـــــد الخـــــامس مـــــن حولیـــــة كلیـــــة الدراســـــات الإســـــلامیة والعربیـــــة للبنـــــات  – ٣٤فـــــي العـــــدد 

 .سكندریة، بدون تاریخبالإ

 .بدون سنة نشر -دار المعرفة –محمد لبیب شنب  .٤٩

محمــود أحمــد طــه، عمــرو حســبو، نبیلــة إســماعیل، قــانون البیئــة، كلیــة الحقــوق، جامعــة  .٥٠

 .طنطا، بدون تاریخ نشر

صــنادیق ســیادیة لإدارة أصــولها غیــر المســتغلة، مقــال  ٤مصــر تؤســس  –محمــود عبــده  .٥١

 .٥/٩/٢٠٢٠بتاریخ  INDEPENDENT Arabia.comمنشور في موقع 

مــدحت عــادل، كــل مــا تریــد معرفتــه عــن الصــندوق الســیادي المصــري، مقــال منشــور فــي  .٥٢

 . com.www.m.youm٧ ١٣/٩/٢٠١٩جریدة الیوم السابع الالكترونیة بتاریخ 

 ihttps://ar.wikipedia.org/wikمساواة بین الأجیال  .٥٣

report-www.gem-٢٠١٩-منظمــــة الأمــــم المتحــــدة، التقریــــر العــــالمي رصــــد التعلــــیم .٥٤

UNESCO.org 

الواجبــات تجــاه الأجیــال القادمــة مــن منظــور شــرعي، سلســلة ورقــات طابــه  -موســى فیربــر .٥٥

 .www.tabahfoundation.org، الإمارات "طابه"مؤسسة  ٦/٢٠١٢رقم 

الواقــع : الانفــاق علــى التعلــیم"نبیــل عشــري حمــاد فــي جریــدة البوصــلة الالكترونیــة، بعنــوان  .٥٦

 www.ALBOSLAnews.com:على موقع. ١/٤/٢٠٢٠، "والطموح

، وكان عضواً بالأكادیمیة الأمریكیـة ١٩٩٣متوفى عام فیلسوف ألماني، ال: هانس یوناس .٥٧

 .للفنون والعلوم

عـــالم "عـــدناس عبـــاس علـــي، " ترجمـــة"هـــاني بتـــر مـــارتین و هالرلـــد شـــومان، فـــخ العولمـــة  .٥٨

 .١٩٩٨أكتوبر،  ٢٣٨العدد " المعرفة
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هیئـــة التنمیـــة المســـتدامة وحقـــوق الأجیـــال، المهـــام والتركیبـــة والصـــلاحیات، منشـــور علـــى  .٥٩

 .٢٠١٩ینایر  ٩بتاریخ www.ultrasnisia.ultras.com: موقع

ــــــى موقــــــع .٦٠ ــــــونس، مقــــــال منشــــــور عل ــــــوق الأجیــــــال القادمــــــة فــــــي ت : وحیــــــد فیرشــــــیش، حق

ww.tn.bpell.org٢٧/٧/٢٠١٧. 

د أحمـ –صندوق مصر السیادي یسعى لخلـق ثـروات للأجیـال المسـتقبلیة : وزیرة التخطیط .٦١

 .٧/٦/٢٠٢٠حمادة، مقال منشور في جریدة الیوم السابع الالكترونیة بتاریخ 

 .ولید إسماعیل، أخلاق المسئولیة عند هانز یوناس ودانیال كالاهان .٦٢

، دار الفكـــر ٢٠١٣ولیـــد الشـــناوي، الحمایـــة الدســـتوریة للحقـــوق البیئیـــة، الطبعـــة الأولـــى،  .٦٣

 . والقانون للنشر والتوزیع

منظمـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة للتربیـــــــــــــــة والعلـــــــــــــــم  –نســـــــــــــــان الیونســـــــــــــــكو وحقـــــــــــــــوق الإ .٦٤

 https://www.ar.unesco.org .والثقافة

الاســـتثمار فـــي الأطفـــال والشـــباب لتحقیـــق عـــالم  –الیونیســـف وأهـــداف التنمیـــة المســـتدامة  .٦٥

 .www.unicef.orgأكثر إنصافاً وعدلاً واستدامة للجمیع 
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